
241



242

ملخص الدراسة:

الداخـــل يتقبلـــه الصوفيـــة تقبـــاً حســـنًا،  التصحيـــح مـــن  يتـــم  عندمـــا 
ويســـتجيبون لـــه اســـتجابة كبيـــرة، من هـــذه الجهـــود نتناول فـــي هذا 
البحـــث جهود ابـــن نـــوح الأنصاري الـــذي تابـــع التصوف فـــي عهده في 
القـــرن الثامن الهجري، فوجد ثمـــة انحرافات عقدية خطيرة، قام الشـــيخ 
ابـــن نوح بمعالجتهـــا، وأثناء الفحص والمراجعة تبين أن الشـــيخ نفســـه، 
وقع فـــي مخالفات، تـــم رصد هـــذه الانحرافـــات، ووجد أنهـــا تختلف كمًا 
ونوعًـــا، أخطرهـــا انحرافـــات عقديـــة مريبـــة، وخلصـــت الدراســـة أن ابن 
نـــوح عقيدته ســـنية فـــي مجملها، وأنـــه حـــذر الصوفية مـــن الروافض، 
وأن عقيـــدة ابـــن نوح شـــابها كثيـــر مما يتنافى مـــع عقيدة أهل الســـنة 
والجماعـــة، وذلك لاختاطـــه بالصوفية منذ صغره، وغيـــاب جماعة الأمر 
بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر في تلـــك المجتمعـــات، وأن كتابه احتوى 
علـــى كثير مـــن المخالفـــات الصوفية الجســـيمة، والتي بحاجة ماســـة إلى 
التحذيـــر منهـــا، وتوصي الدراســـة بضرورة التوســـع في هذه الدراســـات 
تحذيـــرا للصوفية من المغـــالاة في محبة آل البيت، وحتـــى لا يكونوا لقمة 

للروافض. ســـائغة 

الكلمات المفتاحية: الصوفية، ابن نوح،  جهود علماء الصوفية.
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Abstract

     The best thing is when correction is done from within, where 
the Sufis accept it well and respond to it greatly. Among these 
efforts, we discuss in this research the efforts of Ibn Nuh al-
Ansari, who followed Sufism during his era in the eighth century 
AH, and found that there were serious doctrinal deviations, 
which Sheikh Ibn Nuh addressed. During the examination and 
review, it became clear that the Sheikh himself had committed 
violations. These deviations were monitored, and it was found 
that they differed in quantity and type, the most dangerous 
of which were suspicious doctrinal deviations. The study 
concluded that Ibn Nuh’s doctrine was Sunni in its entirety, 
and that he warned the Sufis against the Rafidis, and that Ibn 
Nuh’s doctrine was marred by many things that contradicted 
the doctrine of the Sunnis and the community, due to his mixing 
with the Sufis since his childhood, and the absence of the group 
for enjoining good and forbidding evil in those societies, and 
that his book contained many serious Sufi violations, which 
are in dire need of warning against. The study recommends the 
necessity of expanding these studies to warn the Sufis against 
exaggerating in their love for the family of the Prophet, so that 
they are not an easy target. For the Rafidis. 

Keywords: Sufism, Ibn Noah, efforts of Sufi scholars.
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مة المقدِّ

لجهـــود علماء الصوفيـــة دور عظيـــم في تصحيـــح انحرافـــات الصوفية، 
عندمـــا يطول العهد علـــى الصوفية، يحـــدث انحراف، يختلف كمًـــا ونوعًا، 
أخطـــره انحرافات عقدية مريبة، من حين لحين ينتبـــه إلى هذه الانحرافات 
ويقـــوم بعض علماء الصوفية بإعـــادة تصحيح الاتجاه، ونقـــد الانحرافات، 
وأفضـــل شـــيء عندما يتـــم التصحيح من الداخـــل حيث يتقبلـــه الصوفية 
تقباً حســـنًا، ويســـتجيبون له اســـتجابة كبيرة، من هذه الجهـــود نتناول 
في هـــذا البحث جهود ابن نـــوح الأنصاري الذي تابـــع التصوف في عهده 
في القـــرن الثامـــن الهجري، فوجـــد ثمة انحرافـــات عقدية خطيـــرة، قام 
الشـــيخ ابن نوح بمعالجتهـــا، وأثناء الفحـــص والمراجعة تبين أن الشـــيخ 
نفســـه، وقع في مخالفات، لـــم نتأكد إن وقع فيها فعليًا، أم إنها دســـت 

في كتابـــه، بعد وفاتـــه، على أية حـــال نعرج على ذلـــك أيضًا.

أهمية الموضوع:
قضيـــة انحـــراف الصوفية قضيـــة خطيرة، يجـــب رصد انحرافاته، لاســـيما 
بشـــهادة شـــاهد من أهله، وتكمن خطورة انحـــراف التصوف في زعزعة 
أصـــول العقيدة الصحيحة بانتشـــار البـــدع الصوفية، ولابد مـــن مواجهته 
ببحـــوث علميـــة موضوعيـــة رصينة؛ وقـــد وجدنا فـــي دراســـة تقييم ابن 
نـــوح »ت 708هـ«، أنموذجًا جديـــرًا لما اعترى التصوف فـــي عهده، أنموذجًا 
جديـــرًا بالدراســـة، وقـــد حاول تصحيـــح انحرافـــات الصوفية علـــى عهده، 
وكشـــفت انتقـــادات ابن نوح ما اعتـــرى التصوف من انحرافـــات صوفية، 
وعلـــى الرغم من أن الشـــيخ تصـــدى لكثير مـــن الانحرافـــات الصوفية إلا 
أن فـــي كتابه ثمـــة انحرافات ولا ندري أدســـت على الشـــيخ أم وقع فيها 

. لشيخ ا

مشكلة وتساؤلات الدراسة:
يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة من خال التساؤل الرئيس التالي:
ما المخالفات الصوفية التي تصدى لها ابن نوح وعالجها في كتابه؟ 
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تتفـــرع من الســـؤال الرئيس أســـئلة فرعية تتـــم الإجابة عنهـــا في حينها 
في ســـياق الدراسة.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراســـة إلى التعرف علـــى الانحرافات الصوفيـــة التي رصدها ابن 

نـــوح وأنكرها، ويمكن ذكر أهـــم تلك الأهداف علـــى النحو التالي:
التعـــرف على أخطاء الصوفيـــة في دولة المماليك البحريـــة )648-792هـ/ 
1250-1390م(، ودور ابـــن نوح في التصدي للمخالفـــات العقدية وتفنيدها، 
وبعـــد الفحـــص وفـــي المراجعـــة تبيـــن أن ثمـــة أخطـــاء غض ابـــن نوح 

الطرف عنهـــا، قام الباحـــث بتوضيحها.

أسباب اختيار الموضوع:
من أبرز الأســـباب التي جعلت الباحث يختار هذه الفتـــرة، فحص الأخطاء 
الصوفية فـــي فترة ابن نوح، أنها لـــم تبحث بعد، فضاً عـــن إثراء المكتبة 
الإســـامية بالـــرد علـــى المخالفات الصوفيـــة من خال كتـــب الصوفية، 

وهذه أنجع طريقـــة يتقبلها الصوفية.

حدود الدراسة:
تقتصر الدراســـة على حصـــر تقييم ابن نـــوح للمخالفـــات الصوفية، ورده 

. عليها

منهج الدراسة:
يســـتخدم الباحـــث المنهج الوصفـــي التحليلـــي النقدي؛ بحســـبانه أفضل 

المناهـــج لطبيعة هذه الدراســـة.
لا توجد دراسات سابقة حول الموضوع.

فصول الدراسة
المبحث الأول: ابن نوح وجهوده العلمية في قوص.

المبحث الثاني: المخالفات الصوفية التي رصدها ابن نوح.
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المبحث الثالث: المخالفات الصوفية التي مررها ابن نوح.
الخاتمة: وتشتمل على نتائج الدراسة، وتوصياتها.

المبحث الأول: ابن نوح وجهوده العلمية.

التَّعريف بالإمام ابن نوح:
 هـــو عبـــد الغفـــار بـــن أحمد بـــن عبـــد المجيـــد الأقصـــري ثـــم القوصي 
، »فاضـــل متصـــوف، أصله مـــن الأقصــــــــــــــر  )1( المعـــروف بابن نـــوح«
)بصعيد مصــــــــــــــــــر( اشـــتهر بقـــوص، وتوفي بالقاهرة، يتصل نســـبه 
مَا اسْـــم وَالِده أَحْمد بـــن عبد الْمجِيد  ، »كَـــذَا يُقَال وَإنَِّ )2( بســـعد بن عبادة«
بن عبد الحميد الـــدوري الأقصري القوصي«، ولد ابـــن نوح بمدينة الأقصر 
»الاقصرين«، كان مجتمع هذه المدينة في القرنين الســـادس والســـابع 
من الهجـــرة يعتبـــر مجتمعا مقفـــاً، مجتمع متماســـك ملتـــزم بعادات 
وتقاليـــد، محافـــظ على تعاليـــم الدين الإســـامي كل المحافظـــة، ولهم 
اعتقـــاد كبير فـــي الأولياء والصالحيـــن، واعتقاد خاص في الآثـــار القديمة، 
في هذه المدينـــــــــــــة عــــــــــاش فيهـــا ابن نوح حياته الأولى حتى ســـن 

. )3( الشباب
عانـــت أســـرته الحاجة، وعاشـــت علـــى الكفـــاف، إلا انها اهتمـــت بالعلم 
والفقـــه، فكان أبـــوه عالما، اخـــذ العلم والفقه على الشـــيخ مجـــد الدين 
، والشـــيخ أبـــي الحجـــاج الأقصـــري، وقد أخـــذ عبـــد الغفار  )4( القشـــيري 
1- الســـيوطي؛ عبـــد الرحمن بـــن أبي بكر بن محمد بن ســـابق الدين الخضيري الســـيوطي، جلال الدين، حســـن المحاضرة في تاريـــخ مصر والقاهرة، 

تحقيق: محمد أبـــو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيـــة، 1387 - 1967)1/ 524(.
2- الزركلـــي، خيـــر الديـــن بن محمود بـــن محمد بـــن علي بن فـــارس، الزركلـــي الدمشـــقي )ت 1396 هـ(، الأعـــلام، دار العلـــم للملاييـــن، الطبعة: 

الخامســـة عشـــر، 2٠٠2 م )4/ 31(.
3- الســـبكي، تـــاج الدين عبـــد الوهاب بن تقـــي الدين الســـبكي )ت 771هـ(، طبقات الشـــافعية الكبـــرى، تحقيق: د. محمـــود الطناحـــي د. عبد الفتاح 

الحلـــو، هجر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع، الطبعة: الثانية، 1413هــــ، )1٠/ 87(.
4-  الشـــيخ مجـــد الديـــن القشـــيري : لمع اســـمه في ربـــوع الصعيد، واشـــتهر كأكبـــر عالم فـــي رواية الحديـــث والفتـــوى، وتولى الحكم بأســـيوط 
وأعمالهـــا، حكي تلميـــذه بهاء الدين القفطي أن الشـــيخ مجد الديـــن كان كثير الصوم، ملازمـــاً لقيام الليل، كثيـــر التلاوة، حتى أنـــه كان يختم القرآن 
كل يـــوم،  يـــروي الأدفـــوي في »الطالع الســـعيد الجامع أســـماء نجبـــاء الصعيـــد«، أنه لما بنـــى النجيب بن هبـــة الله حاكم قوص مدرســـته الكبيرة 
بقوص والتي ســـميت بـ«المدرســـة النجيبية« ســـنة 6٠7هـ، وذلك لدراســـة الحديث والفقـــه على المذاهب الأربعة، أشـــار عليه الإمام أبو الحســـن 
علـــي بـــن الصبـــاغ أن يحضر إليها الشـــيخ مجـــد الدين، فأرســـل إليه، لينتقل الشـــيخ إلى قـــوص، ويصف ذلـــك الأدفوي قائـــلًا: »أتى إلـــى الصعيد، 
فـــي طالع لأهله ســـعيد، فتمـــت عليهم بركاتـــه وعمتهم علومه ودعواتـــه، وقد جمع الشـــيخ بين العلم والعمـــل، والعبادة والزهـــادة، كان كثير 
الشـــفاعة لـــدى الحـــكام، وذلـــك لما له مـــن هيبة ووقـــار، حتى قيل إنه تـــردد على والـــي قوص مـــرات كثيرة في يوم واحد ليشـــفع لأحـــد الناس، 
وكان هـــذا الوالـــي ينتحل الأعذار لعدم قبول شـــفاعة الشـــيخ«، وفـــي أخر مرة قال الوالي: »هذا الشـــيخ لم يشـــفع إلا لله، رددت شـــفاعته مرات، 
وهـــو يعود« وكان الشـــيخ رحمـــه الله كثير العطف على المســـاكين والمحتاجين، وقد توفي يوم الأحد 13 المحرم ســـنة 667هــــ، ولما مات قصدوا 
دفنـــه بقنـــا، فاجتمـــع الناس بقوص علـــى ألا يخرج مـــن عندهم، فدفن بمدينـــة قوص، وضريحـــه يـــزار، وزاره الأدفوي مرات بحســـب ما ذكر في 

»الطالـــع الســـعيد«. محمود الدســـوقي، تاريخ »دقيق العيـــد« الأب والابن بيـــن قرافة القاهرة وقـــوص بالصعيد، صحيفة الأهـــرام، 2٠21-11-1
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بن نـــوح عن أبيـــه الكثير مـــن الفضائـــل، فأحب العلـــم والعلمـــاء وأحب 
الصالحيـــن الفضاء، والتزم ببعـــض القيم والمبادئ الصارمـــة التي ورثها 
عـــن أبيه، فـــكان قوي القلـــب لم يخف فـــي الله لومة لائـــم، التحــــــــــــق 
بمكاتـــب تحفيظ القــــــــــــرآن الكريم، التي كانت منتشـــرة في الأقصـــــــــر 
في ذلـــك الوقت، ثـــم التحق بعد ذلـــك كمرحلة ثانية من مراحـــل التعليم 
بالمدرســـة، التـــي درس فيها علـــوم الديـــن واللغـــة والأدب وهي علوم 
كانت تـــدرس في المـــدارس في ذلـــك الوقت وخـــال تلـــك الفترة من 
حياتـــه كان ينتهـــز كل فرصـــة لالتقـــاء بالصالحين مـــن الصوفية؛ فكان 
يتردد على المســـاجد والربـــط والزوايا، ومما ذكره عن نفســـه: أنــــــــــــــه 
كان يذهـــب فـــي بدايـــة حياته إلـــى زاوية تســـمى زاويـــة طاهـــر، لیري او 
يســـتمع إلـــى الشـــيخ شـــمس الدیـــن الصابونـــي، وقد ســـلك ابـــن نوح 
طريـــق التصوف منـــذ نعومة أظفـــاره، فأحب العزلة والبعـــد عن الناس، 
فأخـــذ يتنقـــل بين الأقصـــر وقوص فتـــرة من حياتـــه، مجتهدا فـــي لقاء 
العلمـــاء والصالحين مـــن الحجـــاج المصرييـــن والمغاربة، ويبـــدو أن ابن 
نوح ظـــل فترة مـــن الزمان بعـــد انتقال اســـرته إلى قـــوص منفردا في 

بيتـــه الصغيـــرة حبا فـــي العزلة والتجـــرد للعبادة.
اتفقـــت مصـــادر ترجمة ابـــن نـــوح أن وفاته كانت فـــي القاهـــرة، بجامع 
مصر، ليلة الجمعة ســـابع ذي القعدة ســـنة 708 ه/۱۳۰۹م، أوصى إذا وضع 
فـــي القبر ينتـــزع منـــه الكفن حتـــى يلقى الله حـــر مجردا من كل شـــيء، 
وقـــد فعـــل ذلـــك، ودفـــن بالقرافة الصغـــرى، بتربـــة الشـــهاب الفاوي 

المنوفي. العزيـــز  بجوار ضريـــح عبد 

قوص.
علـــى الرغـــم مـــن أن ابـــن نـــــــــــوح يعتبـــر واحد مـــن أكبـــر العلمـــــــــــاء 
المتصوفيـــن فـــي عصــــــــــره، وأكثرهـــم صلة وفاعليـــــــة، نظـــرًا لإنتاجه 
المتنـــوع أدبًا وشـــعرًا، وخطابة، وقيادة في المشـــاكل، كما رأينا مشـــكلة 
بنـــاء الكنائس، وكيف تزعـــم الجموع، إلا أننـــا لا نجد الكثير مـــن الأخبار عن 
حياتـــه، لأنه عـــاش بعيدًا عـــن القاهـــــــــــرة، لـــم ينل من الشـــهرة مثل 
من هم أقل منـــه موهبة وثقافـــة وفاعلية، وقد اعتبـــره صاحب الطالع 
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)5( واحد من أهـــم نجبـــاء الصعيد.  الســـعيد
كانت قـــوص مدينـــة تاريخية عريقـــة لهـــا خصوصيتها، منـــذ القدم، في 
الحضارتيـــن المصريـــة القديمة، والحضارة الإســـامية، تقـــع قوص على 
الضفـــة الشـــرقية من نهـــر النيل فـــي جنوب مصـــر، تبعد عـــن القاهرة 
حوالـــي 645 کم جنوبـــا، وهي الآن تواضعت مكانتها لجملة من الأســـباب 
خارج ســـياق البحـــث، وصارت مركـــزا من المراكـــز التابعـــة لمحافظة قنا، 
كانت قوص قاعـــدة للأعمال القوصيـــة، من عهد الســـلطنة الفاطمية 
إلـــى آخر أيام الســـلطنة المملوكية، فهـــي عاصمة الإقليـــم، ومقر الوالي، 
. والأعمال القوصية  )6( وأهم المدن المصرية بعد القاهرة والإســـكندرية
- أكــــبر الأعمـــال  )7( في ذلك الوقت - وكما وصفهــــــا المؤرخون والرحالة
، كانت  )8( بعد الـــــوزارة، وأجلها، »وكــان واليهــا أعظــم ولاة الوجــه القبلي
، له سلطة قضائيـــــــــة تعادل سلطــــــــة  )9( تکاتبه الملوك والســـاطين
)10( إمرته مجموعة من الأجناد السلطانية، وجيش  الســـلطان بالقلعــــــــة
، ولـــــــهذه المكانـــة لم تســـند  )12( ، وأســـطول بالبحـــر الأحمـــر )11( عظيـــم
ولايتهـــا إلا لصاحب مكانة خاصة في الســـلطنة، أو لمن يقـــدم مالا كثيرا 
، وكان ولولاة قوص مــواقـــــف مشـــرفة في  )13( للســـلطان ومن حولـــه
، وصـــــد الهجمـــــات الخارجيـــة على جنوب  )14( إخمــــــاد الحركـــــات الداخلية

. )15( مصر
وافتخر بهـــا، وأوجز في مكانتها حتـــى للغريب وعابر الســـبيل، ومما قيل 

. )16( في قوص شـــعرا: قـــال ابن عرام

5- الإدفـــوي، أبـــو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الإدفوي الشـــافعي )ت 748 هـ(، الطالع الســـعيد الجامع أســـماء نجبـــاء الصعيد، تحقيق: 
ســـعد محمد حســـن، مراجعة: طه الحاجري، الدار المصرية للتأليف والنشـــر، 1386هـ- 1966م، ص323.

6- المقريزي. السلوك ج۲ ق ا ص ۱۳ والخطط 11/144 
7- ابـــن الأثيـــر. عـــز الدين أبا الحســـن بن أبـــي الكرم محمد بـــن محمد عبـــد الكريم بن عبـــد الواحد الشـــيباني الكامل فـــي التاريـــخ )ط دار صادر - 

بيروت ســـنة ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م، ۱۱/۲۹۰ والمقريـــزي. الخطط . ۱/۲۹۳ 
8- د. علـــى إبراهيم حســـن. مصر في العصور الوســـطى، من الفتـــح العربي إلى الفتح العثمانـــي )مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ســـنة 1947م 

و1944م( ص۳۳۰
9- أحمد موسى عبد العظيم. تاريخ محافظة قنا، من العصر الحجري إلى العصر الحديث. )مطبعة فكتوريا. القاهرة ۱۹۸۱م( ص۹۷ » 

1٠- د. على إبراهيم. مصر في العصور الوسطى. ص۳۳۰. 
11- د. إبراهيم حسن، البحرية ص ۹۷ ، د. قاسم عبده. دراسات، ص ۱۹ 

12- »البونيني، ذیل مرآة الزمان )۲/۳( 
13- النويري. نهاية الأرب ۲۹/۳۹ ، واحمد موسی، تاریخ محافظة قنا ص۲۲۸:۲۲۹

14- أحمد لطفي، قبائل العرب في مصر، ۱۲/۱۳
15- المقريزي، الخطط 3/ 94 

16- بنـــو عزام: أســـرة كانت تقيم بمدينة أســـوان أكثرها شـــعراء مجيدين، منهـــم على بن أحمد بن عـــرام صاحب البيت. انظـــر . العاد الأصفهاني 
الكانـــب. خريدة القصر وجريدة العصر. قســـم شـــعراء مصـــر. تحقيق / أحمد أمين وشـــوقي ضيف، وإحســـان عباس. )ط القاهـــرة. لجنة التأليف 

والترجمة والنشر ســـنة ۱۳۷۰ ه ۱۹۰۱م( ص ۱۹:۱۹۰/۲والأدفوي. الطالع، ص۳۷۱ 
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)17( وما الحظ منقوص بقوص وإنما *** أجل محط للغريب وللسفر
وقال الإدفـــوي الذي ظل يتـــردد عليها، واعتبرها منـــزل الفطن الحكيم، 

لما يتمتـــع به علمائها مـــن قيمة ومكانة:
وانزل بقوص إنما *** هي منزل الفطن الحكيم

)18( واشرب مياها قد أتت *** من طيب جنات النعيم
. )19( وكانت قوص مركزا لتجار التوابل الكارم«

)20( أشـــبه بالمعـــادن الثمينة...  وهي أهم الســـلع التجارية في ذلك العصر
، وإلـــى جانـــب التجارة،  )21( بل تتخـــذ أساســـا لميزانيـــة وإرادات الســـلطنة
فـــإن الزراعة مـــن أهم مـــوارد الإقليم في ذلـــك العصر بفضـــل خصوبة 
التربة واتســـاع الرقعـــة الزراعية بالقـــرى التابعة للمدينة، ذلـــك مما دونه 
الرحالـــة بقول بعضهـــم: »يأتي منهـــا ماء النيـــل إلى مصـــر، وأكثر رغدها 
، وكانت مـــوارد قـــوص دائما ما تســـاعد فـــي حل جـــل الأزمات  )22( منـــه
الاقتصادية وبخاصة وقـــت الندرة والمجاعة، فقـــد زرع بالإقليم كل أنواع 
الحبـــوب والبقـــول والفواكـــه والخضـــراوات وكثـــرت فيـــه زراعة قصب 
الســـكر، والكتـــان والنيلة، وحراج الســـنط التي كانت تســـتخدم في تجهيز 
، وهو كثير المواشـــي، من الضأن وغيـــره، ولوفرة ما فيه  )23( الأســـطول 

. )24( مـــن خير، كان دائمـــا ضمن إقطاع الســـلطان وكبـــار الأمراء
)25( وفـــي صحراء قـــوص معدن الزمـــرد، ولا نظيـــر له في أقطـــار الأرض
)27( ، وفيها معـــدن الذهب )26( ، وعلـــى القرب منـــه مقطع الرخـــام الملون

. )28( والشـــب الذي يصدر إلى بـــاد الروم
17- العماد الكاتب، المصدر السابق ۲/۱۷۹

18- ابـــن دقاق، صـــارم الدين إبراهيم بـــن محمد بن أيدمر العلائـــي القاهري الملقب بابـــن دُقْماق )ت 8٠9 هـ(، نزهة الأنام في تاريخ الإســـلام، دراســـة 
وتحقيق: د. ســـمير طبارة، المكتبة العصرية للطباعة والنشـــر، بيـــروت - لبنان الطبعة: الأولى، 142٠ هــــ - 1999 م، ۲ /۲۹،۲۸

19- الـــكارم : لعـــل أقـــرب تفســـير للكلمة: انهـــا مأخوذة مـــن المنطقة التي وجـــدوا فيهـــا.  د. محمد عبد الغني الأشـــقر. تجـــار التوابل فـــي مصر في 
العصـــر المملـــوكي )ط الهيئـــة المصرية العامة للكتاب ســـنة ۱۹۹۹م. سلســـلة تاريـــخ المصريين ( ص۳۰

2٠- محمود الحویری. أسوان ص۱۱۳. محمد عبد الغني. تجار التوابل، ص۲۹۸. ود. إبراهيم حسن. البحرية، ص 53
21- د. محمـــد عبد الغنـــي. تجار التوابل ص ۱۳ ود.البيومي إســـماعيل الشـــربيني. مصادرة الأملاك في الدولة عصر ســـلاطين المماليـــك. الجزء الأول. 
)ط الهيئـــة المصرية العامة للكتاب. ســـنة ۱۹۹۷. سلســـلة تاريخ المصرييـــن( ص۲۹:۲۹۳ هكذا وردت في نـــص المؤلف، والصحيـــح: )... لميزانية الدولة 

وإيراداتها(.
22- ناصر خسرو، سفرنامه، ص۱15.

23- الإدفـــوي. الطالـــع ص۲۸. والســـيوطي. جـــلال الدين عبد لرازق بـــن محمد بن عنها محســـن المحاضرة في أخبـــار مصر والقاهـــرة. تحقيق. خليل 
المنصـــور)ط دار الكتب العلب لبنـــان. الطبعة الأولى ســـنة 1418ه-۱۹۹۷م(. ،۲/۳۲۹ 

24- المقريزي، الخطط، ۱/۹۷( وابن تغري بردي. النجوم )۸/ ۹۲( ود. إبراهيم الإقطاعية ص 145.
25- الســـيوطي. حســـن المحاضرة ،۲/ ۳۳۲. والقلقشـــندي، صبح الأعشـــى ،۲/۱۰۸  ) ۴۳ ۲۸۲-۲۸۳   والمقريزي، الخطط، ۱/۳۹۳ وابن زولاق. الحسن بن 
إبراهيـــم ابن الحســـين ت ۳۸۷ه فضائل مصـــر واخبارها وخواصها. تحقیـــق / د. على محمد عمر. )مكتبة الخانجي مكتبة الأســـرة بالاشـــتراك مع الهيئة 

المصرية العامة للكتاب. ســـنة ۱۹۹۹ ( ص 66 »
26- القلقشندي. صبح الأعشى ،۳/ ۳۰۰. » 

27- ابن زولاق. فضائل مصر. ص 16 ود. عطية القومي. تاريخ دولة الكنوز. ص ۱۱۶ » 
28- ابـــن مماتي المصري، أســـعد بـــن مهذب بن زكريا بـــن قدامة بن نينا)ت 6٠6 هــــ / 12٠9 م(، قوانيـــن الدواوين، تحقيق: عزيز ســـوريال عطية، مكتبة 

مدبولي، 1991 م، ص ۳۲۸
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، يدلل  )29( وقد عـــدد ابـــن نـــوح المعـــادن، فكانت ســـبعة عشـــر معدنـــا
هـــذا بأنهـــا كانت إقليمـــا مترامـــي الأطراف، لهذا أســـهمت فـــي ازدهار 
الحيـــاة الاقتصاديـــة للباد.وعلـــى هـــذه الثـــروات الزراعيـــة، والمعدنيـــة، 
وغيرها قــامــــت كثير من الصنـــاعــات أهمها: صنــــــاعة السكر والحلوى 
، وصناعـــة الفخار، وازدهرت صناعة النســـيج مـــن الأصواف  )30( والعســـل
)31( وصناعة الزيـــوت والصابـــون، وصناعة  الحيوانيـــة، والقطـــن والكتـــان

. )32( الحصـــر والفـــرش والأنمـــاط ... وغير ذلك

كتبه ومؤلفاته
اشـــتهر لابن نوح كتابه )الوحيد في سلوك أهل التوحيد(، وقد مــــــــــــــدح 
الحافــــــــــــظ الكبير ابن حجـــر كتابه هذا فقال: )وصنـــف كتاباً في الطريق 
ضاهى به رسالــــــــــــــــة القشـــيري في ســـــــــــــرد من اجتمـــع به منهم، 
وســـماه الوحيد في ســـلوك أهل التوحيـــد وهو في مجلديـــن(، وهذا هو 
الكتـــاب المعني لنا في هذا البحث إن شـــاء الله، وصنـــف أيضا )التجريد في 
علـــم التوحيـــد(، يتضح من كتابـــه الوحيد أنـــه كان جامعا لثقافـــات عصره، 
فكان أديبـــــا حافظ للكثير من أشـــعار العرب، لديه ثقافة تاريخية واسعة، 
وقيـــل: إنه من أهـــم الكتب الصوفية فـــي ذلك الوقت، يـــؤرخ لتلك البيئة 
القوصيـــة، وقيل إنه »كثيـــر النفع عميم الفائدة لا يســـتغني عنه أي باحث 
أو دارس يرتبط في دراســـته بالصعيــــــد في عصـــري الأيوبيين والماليك، 

. )33( ايضاً له رســـالة في الفقه الشـــافعي، وكتاب تاريـــخ لعلماء قوص

29- ابن نوح. الوحيد ،۱۰۱:۱۰۰/۲
3٠-  ابن نوح، المصدر السابق ،۱/ ۱۲۲. والإدفوي، الطالع، ص ۵۷  

31-  ناصر خسرو، سفرنامه، ص ۱۱۹   
32- البغـــدادي، عبـــد اللطيـــف البغـــدادي.) 57 ده۱۲۹م( كتاب الإفـــادة والاعتبار في الأمور المشـــاهدة الحـــوادث المعاينة بـــارض مصر. قصة 
المجاعة الكبرى بمصر عام ۱۰۰ه. تحقیق احمد غســـان ســـبانو )ط دار قنية. دمشـــق، الطبعة الأولى، ســـنة 14٠3 ه .۱۹۸۳م، ص۹۱ واحمد موســـی، 
تاریـــخ محافظـــة قنا۱۹۹-۲۲۳:۲۲۲وفوزي حامد عبـــاس، الحياة الاقتصادية فـــي مصر العليا خلال العصر المملوكي، )رســـالة ماجســـتير. جامعة 

القاهرة. كلية دار العلـــوم ۹۸۱ م( ، ص۱۲:۱۲۳
33- النوبي، ديوان ابن نوح، ص39
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المبحث الثاني: المخالفات التي رصدها ابن نوح.

تتنـــوع المخالفـــات الصوفية التي رصدهـــا ابن نوح، ويمكـــن حصرها فيما 
يلـــي:  في الإلهيات، والنبـــوات، والغيبيات. 

آراء ابن نوح العقدية في الإيمان بأسماء الله وصفاته:
طريقـــة ابن نوح أنـــه أحيانًا يعرض المخالفـــات، ثم يقوم بنقدهـــا، وأحيانًا 
يقـــدم النقد ولا يعـــرض لها في الســـياق، ونادرا ما يقـــدم المخالفة دون 
تعقيـــب بنقد، ذكرهم ابن نـــوح:« والحق تعالی متعال عـــن القرب والبعد 
والمســـافة والتقدير فإن هذه من صفات الأجسام، والقرب والبعـــــــــــد 
من صفـــــــــــات العبد، فبعد العبد مـــن الله تعالى لوجود الحجاب والقفل 
والـــران على قلبـــه، وقربه مـــن الله تعالى يرفـــع تلك الحجـــب عنه، والله 
تعالى منـــزه عن القـــرب والبعـــد والماء والخـــاء، موجـــود بذاته واجب 
الوجـــود ليس له مثـــل ولا هو مثل شـــيء، تعالى عما يقـــول الظالمون 

 .» )34( كبيرا علوا 
ويضيـــف قائـــاً:« وقـــد ابتـــدأت بحـــول الله تعالـــى وقوتـــه بعـــد حمده 
واســـتعانته فـــي ذكـــر ما اعتقـــده، ومـــا كان عليه مـــن صحبتـــه وعرفته 
وســـمعته، وعمن ســـمعته منه وحكيته من صحة المعتقدات وحســـن 
الاتباع وظهـــور الكرامات، وما كان عليه الســـلف والخلف آخذة عن كتاب 
الله تعالى وتابعة لســـنة نبيه »صلى الله عليه وســـلم«، وإيمـــان بالله وما 
جـــاء به ســـيدنا محمدا من عنـــد الله تعالـــى، فنحن نشـــهد ألا إله إلا الله، 
ونشـــهد أ محمدا عبده ورســـوله، أرســـله بالهدى ودين الحـــق ليظهره 
علـــى الدين كله ولـــو كره المشـــركون، ونشـــهد أن الموت حـــق ومنكر 
ونكيـــر حق، وكل ما أتی به ســـیدنا محمـــد حق والأنبياء حـــق، وأن الصراط 
والميـــزان حق والجنة حـــق والنار حق وأن الســـاعة آتية لا ريـــب فيها وأن 
الله يبعث مـــن في القبور، وكل ما ورد به القرآن من الحســـاب والعقاب 
والســـيئات والثـــواب حـــق، وأن الله تعالـــى خالق كل شـــيء، لا يشـــبهه 
شيء، ولا يشبــــــــه شيئـــــــا، ولا حل في شيء، ولا كمثلـــــــــــــه شيء ولا 

1- المصدر السابق، 53/1
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هـــو مثل شـــيء، وأنه على كل شـــيء قدير وهو الســـميع البصير، نموت 
.» )35( ونحيـــا على ذلك، وهـــذا كان معتقدهـــم لا يتكلمون فـــي غير ذلك

يتبيـــن من هذا أن ابن نوح بيـــن لهم أركان الإيمان بإيجـــاز ذكرهم بأركان 
الإيمـــان ليحـــذروا من مخالفتـــه، أقر ابن نـــوح إجمالًا بذلـــك، فهوا يؤمن 
باللـــه ومائكتـــه وكتبـــه ورســـله لا يفـــرق بين أحد مـــن رســـله، ويؤمن 
بإيمـــان رســـول الله، وبمـــا أنزل إليه مـــن ربه، ومـــا أنزل إلى الرســـل من 
ربهـــم، ويؤمن بالقدر كله خيره وشـــره حلـــوه ومره، وأضاف بـــأن الأنبياء 
»صلـــوات الله عليهم وســـامه« لـــم تختلف فـــي وحدانيـــة الله »تعالى« 
وربوبيتـــه ومعرفتـــه وصفاته، ومـــا أتوا به مـــن عند ربهـــم، كلمتهم في 

. )36( ذلـــك واحـــدة واعتقادهم واحد
وعلـــى الرغـــم مـــن أن ابن نوح وقـــف معند الحـــدود العقدية فـــي أركان 
الإيمـــان إلا أنه أجاز تجاوز ذلك: يقـــول ابن نوح:« وأمـــا مخالفة من خالف 
مـــن النـــاس فلأســـرار خفية مـــن حقائـــق الألوهيـــة يعجـــز إدراك أرباب 
العقـــول عن ذلـــك، وإنمـــا يفتـــح الله تعالى على من يشـــاء مـــن أوليائه 
بما يشـــاء فـــي العلم من عليـــه منها على قدر شـــعبي واســـتعداد قلبه 
، وهكذا ترك ابن نـــوح الباب مواربًا للأســـرار الخفية  )37( لورود ذلـــك عليه)

الإلوهية. الحقائـــق  في 
ويبرر ابن نوح ذلك بأن الأنبياء والرســــــــــل »صلــــــــــوات الله تعـــــــــــالى 
عليهـــــــــــــــم وســـامه« حجة الله »تعالـــى« على عباده، قـــال الله تعالى : 

. )39( )38( سُـــلِ ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَـــى اللَّ »لِئَاَّ يَكُـــونَ لِلنَّ
ونبه ابن نـــوح على الاعتدال، وخـــوف المؤمن ورجائه، ومن كان لـــــــــــــه 
أنس بالله تعــــــــــــالى يتحفـــــــــظ ويتحرز من الانبساط في إساءة الأدب 
مـــع الله تعالـــى، فـــإن كثـــرة البســـط والإفـــراط فيه يـــؤدي إلى إســـاءة 
، وحـــذر ابن نوح من الإلحـــاد:« وإياك  )40( الأدب ووجود الوحشـــة والقبض
وطريـــق مـــن ألحد في توحيـــده وتزندق فـــي تفريده، وجحد فـــي تحميده، 
فإنهـــا نزعـــة تلبيســـه ونزعة إبليســـيه، فإنـــه لـــم يتحقق بالشـــهود، ولا 

35- ابن نوح، الوحيد، 4/1 
36- ابن نوح، الوحيد، 18/1
37- المصدر السابق، 19/1
38- المصدر السابق، 5/1
39- )سورة النساء:165(
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بأوامـــر المعبود، فلذلك امتنع عن الســـجود، وضرب القيـــاس ومال إلى 
الانعـــكاس، ونظر إلـــى أمهـــات العناصر، ولـــم يعقل حقيقـــة البواطن 
والظواهـــر، ففضل عنصر النـــار على التراب، ولم يقـــف مع تخصيص رب 
الأربـــاب، ونظر إلى ذاتـــه بالتمييـــز والتعيين، قال تعـــــــالى: »قَـــالَ أَنَا خَيْرٌ 
، هكذا حذر ابـــن نوح ولم  )41( ـــارٍ وَخَلَقْتَـــهُ مِن طِيـــنٍ« نْـــهُ خَلَقْتَنِـــي مِن نَّ مِّ

يتعـــرض للمخالفات الإلحاديـــة التي أدركها فـــي الصوفية.
وحـــذر ممـــن توســـعوا فـــي معتقـــدات الضـــال، وزعمـــوا أنهـــم أهل 
الوصـــول، وأن الناس دونهم فـــي غمـــــــــــــــة وغـــرور، وأن الحقائق قد 

انكشـــفت لهم دون مـــن تقـــدم وتأخر.
ويعلـــق ابـــن نـــوح بعـــد أن بيـــن كامهـــم بـــأن الـــكام هـــذا الكفر من 
أخـــس الـــكام، وصاحبـــه أضـــل مـــن ضـــال الأنعـــام؛ لأنه مـــن برهان 
الأوهـــام، وتوالي ســـدف الظـــام؛ لأن كل كافر جنح في كفـــره إلى تنزیه 
معبـــــــــــــوده، وتعاليه في مقصوده، وهؤلاء جعلـــوه بمحل القاذورات، 
وغيرهـــا مـــن ســـائر المخلوقـــــات، ولا حاجــــــــــــــــة إلى ذكـــر ذلك؛ لأن 
الســـامع يعقـــل ذلـــك بفهمـــه، ومثل هـــؤلاء لا يرضـــي أهـــل العلوم 
والأديان، وأرباب الشـــرائع والأعيان لمخاطبتهم؛ لأنه نـــوع من الهذيان، 
ونزغات من الشـــيطان، وتافيق من البهتـــان، لم يقم عليه دليـــــــــــــــل 

. )42( ولا برهـــان ولا حجـــة ولا بيـــان، ولا شـــهود ولا عيان
وذم ابـــن نوح هـــؤلاء وقال إن أصحاب هـــذا الكام أحســـن الخائق عند 
الشـــيطان، ..وليس لواحد منهـــم كلمة واقعــــــــــــــــة فـــي القلوب، ولا 
له فراســـة يخبـــر عما في القلـــوب، ولا له کشـــف يظهر له مـــا كان عنه 
محجـــوب، وهم في أغلس الأحوال، وأشـــد النكال، ويـــرون ذلك أنه عين 
الخيـــر، والمصيبة العظمى والبليـــة الكبرى أنهم يظهرونـــه لك، ويزينونه 
بأوصاف أهـــل الطريق، ويدخلونه في ســـلوك أهل التحقيـــق، ويذكرونه 
بنـــوع من علم الفنـــاء في الوصول إليـــه، وهم ما وصلوا لذلـــك إلا بالفناء 
عـــن نفوســـهم، وتحققـــوا بشـــهود مشـــهودهم، وأنهم وجـــدوه عن 
الخبر والمآثـــر والأثر، وهـــذا والله هو عكس الحقائـــق، والانحــــــــــــــــراف 

41- )الأعراف:۱۲(.
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في مـــزاج الذائق، فإنـــه يجد المـــرارة في الحـــاوة، والحاوة فـــي المرارة، 
وهـــــــــــــــذا سمـــــــــــع باســـم الفناء، فعبر عنه بما لا يعلمه، وفهم غيره 

. )43( بما لا يفهمه من جنســـه 

كفر من قال بالحلول 
حـــدث الشـــيخ ســـراج الدين بـــن دقيـــق العيـــد ابن نـــوح، بـــأن العفيف 
، تحدث مـــع ابن دقيـــق العيد،  )45( ، ويعـــرف أيضـــا بالكوفي )44( التلمســـاني
ووضـــع يـــده علـــى هـــذه الأســـطوانة وقـــال: دل الدليل علـــى أن هذه 
الأســـطوانة هي الله، فقال ابن نـــوح: أخطأ في العبارة، وكفـــر بالتعيين، 
وهـــذا الـــكام كفـــر صريـــح؛ إذ يجعلـــون الحادث هـــو عين الحـــق القديم 
الخالـــق، بـــل هذا في ضعـــف العقـــل، بل في عدمـــه، بل أنـــزل من رتب 
المجانيـــن، فإنا لا نـــرى المجانين وإن كانـــوا عقولهم مســـتورة يتكلمون 
في شـــيء مـــن ذلـــك؛ لأن العقـــول قبل تســـترها ارتســـم فيهـــا صور 
المعتقـــــــــدات، فما يأتي بما يخالف نفس المعتقـــــــــــدات الصحيحـــــــــة 
إلا مـــا كـــــــــان فيـــه قبـــل ذلـــك تخيـــــــــــل أو تأويل فـــي نوع مـــن أنواع 
المعتقـــدات الفاســـدات، ونعـــوذ بالله مـــن ذلـــك، وأما من قـــال بهذا 
القول فهـــو أكفر مـــن جميع الكفـــار، إذ يجعـــل عين الموجـــودات عين 

   . )46( الحـــق، وهـــذا الـــكام قد تكلـــم به عليهـــم من هـــذا الوجه
وحـــى ابن نـــوح قصة مدهشـــة أن أحد الملـــوك كان يـــأكل القرع- وهو 
اليقطين- هـــــــــــو وولـــده، فقال: إن النبي »صلى الله عليه وســـلم«  كان 
يتبـــع اليقطيـــن فـــي القصعـــة، فقال ولـــده: ما هـــذا إلا قذارة .. فســـل 
الملـــك الســـيف وضرب عنق ولـــده.« وعلق ابـــن نوح على هـــذه القصة« 
فانظـــر إلى قوة هـــذا الإيمان قامت بـــه داعية الغيـــرة المحمدية والقوة 
43-  وذكـــر محقـــق الكتـــاب حكاية ســـيدي عبد القادر لمـــا قيل له وهو فـــي البادية وهذا خطـــأ، والصواب جـــاء في بعض الآثار أن الشـــيطان 
جـــاء إلى الشـــيخ عبـــد القـــادر الجيلاني العالـــم الجليل، والعابـــد الفاضل، فجاءه فـــي محرابه في الليـــل وهو يتهجـــده وأضاء له نوراً شـــديداً في 
ـــى يَأْتِيَكَ الْيَقِيـــنُ{ )الحجر:99(  كَ حَتَّ المحـــراب، ونادى: يـــا عبد القادر! أنـــا اليقين قد أتيتك فأســـقطت عنك التكاليف، كمـــا قال تعالى: }وَاعْبُـــدْ رَبَّ
، وهـــا أنـــا اليقين. فقال: إخســـأ يا لعيـــن! لو أن التكاليف تســـقط عن أحـــد لكان أحـــق المكلفين بذلك رســـول الله صلى الله عليه وســـلم، وهو 
كان يقـــوم الليـــل حتـــى تتفطر قدمـــاه، فانقلب النور إلـــى دخان، وقـــال: والله لقد نجوت منـــي بعلمك، ولقـــد أضللت مائة عابـــد بذلك عطية 
http://www. .78/5 ،بـــن محمد ســـالم )المتوفى : 142٠هـ(، شـــرح الأربعين النوويـــة، دروس صوتية قـــام بتفريغها موقع الشـــبكة الإســـلامية

islamweb.net
44- محمـــد بـــن شـــاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شـــاكر بن هـــارون بن شـــاكر الملقب بصلاح الدين )ت 764هـ(، كان حســـن العشـــرة كريم 

الأخـــلاق، له حرمـــة ووجاهة، وخدم في عدة جهـــات. فوات الوفيات، المحقق: إحســـان عبـــاس، دار صادر، بيروت، الطبعـــة: الأولى، 72/2
45- هـــو القطب المحقق: ســـليمان بن علی بن عبد الله ياســـين العفيف التلمســـاني. الذكي الحـــاذق، المنطقي الخارق، تلميـــذ القونوي، صاحب 
شـــرح الأســـماء الحســـنى، وشـــرح منازل الســـائرين، وشـــرح مواقف النفري، وشـــرح الفصوص، وصاحب كتاب الخلـــوة، وعمل فيـــه أربعين 

خلـــوة، كل خلوة أربعين يوما . مات ســـنة خمس وســـبعين وســـتمائة. وانظـــر: الكواكب )512(.
46- ابن نوح، الوحيد، 129/2
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الإيمانيـــة، فحالـــت بينه وبين نســـب الطين ، واستشـــهد بقولـــه تعالى: 
. )47( »فإذا نفـــخ في الصور فا أنســـاب بينهـــم يومئذ ولا يتســـاءلون«

لكن يضـــرب ابنه على الأكل، فيهـــا مبالغة، وكان مـــن الأفضل أن يقدم 
لـــه النصية، أو يبـــدو أن هذا الولد لا يعرف شـــيئًا من حقوق رســـول الله 
»صلى الله عليه وســـلم«، أو لعل والده استشـــعره مـــن المنافقين، وقد 
نصحه من قبــــــل، فلــــــم تجـــــدي فيه النصيحة، ولعــــــل في تعليق ابــن 
نـــوح على هـــذه القصة بقـــــوله وانظر إلى ابن نــــــوح حيـــن نفاه الله عن 
أبيـــه بقولـــه تعالى: »قـــال يا نـــوح إنه ليـــس من أهلـــك إنه عمــــــل غير 
، دليـــل قـــوي على أن أبـــاه تأكد بـــأن ابنه مـــن المنافقين،  )49(  )48( صـــــالح«
وعالجـــه بالســـيف عندما تطاول علـــى مقام رســـول الله »صلى الله عليه 

وسلم«.
ولعلـــه لمس مغــــــالات الصــوفيــــة في علي بن أبي طـــــالب »رضـــــــي 
الله عنـــه« فجــــــاء بقصة وقــــــال: »وحى له الشـــــيخ محـــب الدين أحمد 
»رحمـــه الله تعالـــى« شـــيخ الحرمين الشـــريفين ومفتـــي البلد  )50( الطبري
)51( صاحـــب مكـــة، وعنده ابن أبي حســـنة  الحـــرام قـــال: كنا عند أبـــي نمي
، فقال لي الشـــريف: يا شـــيخ محب الديـــن قلت: لبيك  )52( شـــیخ اليزيديين
قـــال: بـــأي طريـــق قدمتم أبـــا بكر علـــى علي مـــع غـــزارة علمـــه وقرابته 
من رســـول الله ؟ قلـــت له: يا مولاي الســـيد، مـــا لنا في هذا شـــيء عن 
جدك رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قـــال: »اقفلـــوا وأغلقوا عني 
«. وقـــــــال : »مـــروا أبا بكر  )53( كل خوخـــة فـــي المســـجد إلا خوخة أبـــي بكر
. وقرأت هـــذا الحديث أنا وهـــذا الشـــيخ »يعني ابن  )54( فليصـــل بالنـــاس«

47- )سورة المؤمنون:۱۰۱(.
48- ابن نوح الوحيد، 2/ 47

49- )سورة هود:46(.
5٠- محـــب الديـــن الطبـــري )615 - 694 هــــ = 1218 - 1295 م( أحمد بن عبد الله بن محمد الطبـــري، أبو العباس، محب الدين: حافظ فقيه شـــافعي، 
متفنـــن، مـــن أهل مكة مولدا ووفاة. وكان شـــيخ الحـــرم فيها. له تصانيف منها )الســـمط الثمين فـــي مناقب أمهات المؤمنيـــن - ط( صغير، 
و )الريـــاض النضـــرة في مناقب العشـــرة - ط( جزآن، و )القرى لقاصد أم القـــرى - ط( و )ذخائر العقبى في مناقـــب ذوي القربى - ط( و )الأحكام( 

ســـت مجلدات، نقلا عن : الأعـــلام للزركلي.
51- محمـــد أبو نمي بن أبي ســـعد الحســـن بـــن علي بن قتـــادة الحســـني ؛ ق. 1232 – 8 أكتوبر 13٠1(، يشـــار إليه أحيانًا باســـم أبو نمـــي الأول ، كان 

أمير وشـــريف مكة مـــن 125٠ إلى 13٠1.
52- اليزيديـــة فرقة منحرفة ضالة نشـــأت ســـنة 132هـ إثر انهيـــار الدولة الأمويـــة، تقدس يزيد بـــن معاوية وإبليس -الذي يســـمونه طاووس 
ملـــك-، وعزرائيـــل، ويتردد أتباعهـــا على المراقـــد والأضرحة، ولهـــم عقيدة خاصة فـــي كل ركن من أركان الإســـلام، ولهم أعيـــاد خاصة كعيد 
د في الزوجـــات حتى ســـت إلى غير ذلـــك من الأقـــوال الضالـــة والكفرية، وجديـــر بالذكر  رأس الســـنة الميلاديـــة، ويجيـــزون لليزيـــدي أن يُعـــدِّ
الإشـــارة إلـــى أنهم يختلفون عن عبدة الشـــيطان الذين ظهروا بشـــكل ملحـــوظ أواخر القرن الماضي فـــي عدد من الدول الغربيـــة والعربية، 

http://iswy.co/evk٠b :غير أنهم يتفقون في مســـألة تقديســـهم للشـــيطان، وعبادتهم له. رابـــط المـــادة
53- رواه البخاري )۱/۱۷۸(، ومسلم )4/4 ۱۸۰(.

54- رواه البخاري )1/.۲۶(، ومسلم )۱/۳۱۳(.
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أبي حســـنة« على شـــيخ واحد، وقبض رســـول الله وهو عنـــه راض فقال 
الصحابـــة: مـــن رضيه رســـول الله: لديننا رضينـــاه لدنيانا.

قـــال: إيه، فعمـــر؟ قلت: وما لنـــا في الآخر شـــيء؛ فإن أبا بكـــر عند وفاته 
اختاره للمســـلمين، قـــال: إيـــه، فعثمان؟ قلـــت: وما لنا في الآخر شـــيء؛ 
فـــإن عمر به جعلها شـــورى في الســـتة مـــن أصحاب رســـول الله الذين 

مات عنهم راض فقـــدم عثمان.
قـــال: إيـــه، فمعاويـــة؟ فقال ابـــن أبي حســـنة: كأبـــي بكر يا شـــيخ محب 
الديـــن، تقول مجتهـــد أي والله مجتهد وما ترضى أن أقـــول مجتهد، قال 
الشـــريف: إيـــه، ومجتهد، فـــإذا وقـــع القتال تقاتـــل مع مـــن؟ قلت: مع 

علـــي فقال: جـــزاك الله خيرا.
فانظر لهـــذا الكام من هذا الرجـــل العالم الذي لا يخرج عـــن التبعية من 
غيـــر ميـــل ولا حيف ولا اختيـــار من نفســـه فنحن نحـــب الله تعالى ونحب 
رســـول الله ونحب الصحابـــة بحب رســـول الله ولا نفرق بيـــن أحد منهم 
ونســـأل الله تعالـــى أن يجعلنـــا مـــن المحبين لهـــم والتابعين لســـبيلهم 
والمهتديـــن بهداهم والتابعين لســـنن نبيه ونعوذ باللـــه تعالى من الزيغ 

. )55( الأكرمين أكـــرم  إنه  والابتداع 

حذر من الشيعة
وأردف ذلـــك بقصـــة مرعبـــة، أخبـــره بها الشـــيخ محـــب الديـــن الطبري 
»رحمـــه الله تعالى« عـــن شـــمس الدين صـــواب المكي قال: كان شـــيخ 
الخـــدام بمدينة رســـول الله رجا صالحا قـــال: كان لي عنـــد الأمير صاحب 
المدينـــة من يطلعني علـــى أمس حاجتي إليـــه أو ما أحتاج إليـــه، فلما كان 
ذات يـــوم وهو قد أتـــی، فأخبرني أن أناســـا جـــاءوا وأعطوا الأميـــر دنانير 
علـــى أن يمكنهم من إخراج أبي بكـــر وعمر »رضي الله عنهمـــا« من حجرة 
رســـول الله؟ قـــال: فتألمـــت لذلك تألما شـــديدا قـــال: فبينما أنـــا كذلك، 
وإذا الأميـــر أرســـل طلبنـــي، فمضيـــت إليه فقال لـــي: يا صـــواب فقلت: 
لبيك قـــال لي: تجيء إليـــك الليلة أقـــوام بعد العشـــاء الآخـــــــــــــــــرة إلى 
الـــــحـــــــــــــرم، فمكنهم ممـــا يريدونه فقلت: الســـمع والطاعة، وخرجت 

55- ابن نوح، الوحيد، 145/1
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مـــن عنده، وجئت إلى الحــــــــــرم، وقعــــــــــــــــــــــدت أبـــكي طول نهاري لا 
تجف لـــي دمعة من خلـــف الحجرة الشـــريفة إلـــى الليل.

فلمـــا كان الليـــل وغلقت الأبـــواب إلا وقـــد جاء القـــوم فطرقـــوا الباب 
ففتحـــت لهم، فدخلوا وأنا أعدهـــم واحدا واحدا، أربعين نفســـنا، ومعهم 
المســـاحي والمكاتـــل وآلـــة الحفـــر والشـــموع، قـــال: فوالله مـــا وصلوا 
الروضة الشـــريفة إلا والأرض خســـفت بهم وابتلعتهم عن آخرهم، فلما 
أصبحنـــا وطلـــع النهــــــــــــــــــار طلبني الأميـــر وقال: ما فعـــل ضيوفك؟ 
ومـــا فعل القـــوم؟ فقلت له: إن الأرض خســـفت بهم عـــن آخرهم وقم 
فانظـــر، هل ترى لهـــم أثرا؟ فقال: هـــذا موضع الحديـــث، وإن ظهر كان 
برأســـك، فأمســـكت عن ذلك.. ولعله إنمـــا ذكر ذلك بعد مـــوت الأمير«. 
كانـــت بنية نبـــش قبر أبي بكـــر »رضي الله عنـــه« وعمر »رضـــي الله عنه«، 
وذلـــك فـــي منتصـــف القـــرن الســـابع مـــن الهجـــرة، وحـــدث أن وصل 
أربعـــون رجا لنبش القبر ليا فانشـــقت الأرض وابتلعتهـــم وأبلغنا بهذا 
خادم الحـــرم النبوي آن ذاك وهو صواب الشـــمس الملطـــي، وهذه هي 
المحاولـــة الخامســـة: ذكرهـــا المحـــب الطبري فـــي الريـــاض النضرة في 
فضائـــل العشـــرة وفي تاريخ المدينـــة للمرجاني، أن قومـــاً من أهل حلب 
عددهـــم حوالي )40( وقيـــل )15(، وقيـــل )20(، وهي قصة، كمـــا قال عنها 
مـــؤرخ المدينة علي حافظ في كتابـــه فصول من تاريـــخ المدينة المنورة، 
والحلبيـــون كانوا من الشـــيعة، كما أن أمـــراء المدينة كانوا من الشـــيعة، 
ومهمـــا كان من أمر فإن هذه القصة هـــي رواية واحدة فقط، والله أعلم 
بصحتهـــا، وأمـــا العبيديون فـــإن بعـــض المؤرخين طعنوا في نســـبتهم 
لعلـــي بن أبـــي طالب- رضـــي الله عنـــه- وألحقوهم باليهـــود والمجوس، 

. )56( وقالـــوا: أيضاً: إنهم باطنيـــون زنادقة
وفي ســـنة إحدى وستين وخمســـمائة ذكر صاحب الخميس عن شمس 
الديـــن صـــواب الموصلي بواب المســـجد النبـــوي والقائم بأمره- بإســـناد 
صحيح عنه- أن جماعــــــــــــــة من الروافض وصلوا من حلب فأهــــــــــــدوا 
إلـــى أميـــر المدينة الشـــريفة من الأمـــوال والجواهـــر ما لم يخطـــر ببال ، 
فشـــغله ذلك وأنســـاه دينه ، والتمســـوا منـــه أن يُخْرِجُوا جســـد أبي بكر 

56 - تاريخ المسجد النبوي الشريف.
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وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا من عنـــد النبـــي صلى الله عليـــه وســـلم ، فلما 
يـــن وافقهم على  غشـــيه من حـــب الدنيـــا والتشـــاغل بالأموال عـــن الدِّ
ذلك . قـــال صواب الموصلي المذكـــور : فطلبني أميـــر المدينة وقال : إن 
فـــي هذه الليلـــة يصل إليك كـــذا وكذا من الرجـــال ، فحيـــن يصلون إليك 
م إليهم مفتـــاح الحجرة الشـــريفة النبويـــة ولا تتشـــاغل عنهم، وإلا  سَـــلِّ

أخـــذتُ ما فيـــه عيناك !
قـــال صـــواب : فأخذتنـــي رعـــدة ودهشـــة ولا أدري إلام يئـــول الأمـــر ، 
فانتظـــرت فلمـــا كان نصـــف الليـــل أقبـــل أربعـــون رجـــا ، فدخلـــوا من 
باب الســـام ، فســـلمت إليهم مفتـــاح الحجـــرة المطهرة ، فـــإذا معهم 
المقاحـــف والمكاتـــل وآلات الحفـــر ، فعرفت مرادهم وغاب حســـي من 
الهيبـــة النبوية ، ثم ســـجدت للـــه وجعلت أبـــكي وأتضرع ، فمـــا نظرت إلاَّ 
وقـــد انشـــقت الأرض واشـــتملتهم بجميع مـــا معهم مـــن آلات الحفر ، 
والْتَأَمَتْ لِسَـــاعتها ، وذلك عند المحراب العثماني ، فســـجدت شـــكرا لله 
فلما اســـتبطأ الأمير الخبر أرســـل لي رســـولًا فأخبرته بمـــا رأيت ، فطلبني 
عاجا فوصلـــت إليه ، فإذا هو مثل الوَالِه ، فســـألني مشـــافهة فحققت 
لـــه ما رأيت، فقـــال: إن خرج منك هـــذا الأمر قتلتك ! فلم أزل ســـاكتا عن 

بث هـــذا الأمر مـــدة حياة ذلـــك الأمير خوفـــا منه.
وممـــا نقله الشيـــــــخ محب الديـــن عن الشيـــــــــخ عمر بـــن الراغب وعن 
إبراهيم الســـئولي عن الشيــــــــــــــــــخ عمر بن الراغب قـــال: كنت بالمدينة 
- أو قـــال: كان فقيـــر بالمدينـــة - فجاءنـــي فقراء الشـــيعة أيام الموســـم، 
وقد خرجـــوا إلى قبة العبـــاس، فقال لـــي الفقراء: نشـــتهي أن تطلب لنا 
شـــيئا لأجل أبي بكر وعمـــر رضي الله تعالى عنهمـــا، وألزموني بذلك، قال: 
فخرجـــت- أو قال: خـــرج الفقير، وتارة يقـــول: خرج الفقير وتـــارة فخرجت- 
فجئـــت القبـــة وهـــم محتمعون وقلـــت: قد ورد فقـــراء، وهـــم يطلبون 
شـــيئا لأجـــل أبي بكر وعمـــر، رضي الله عنهمـــا، فقام منهم شـــيخ فقال: 
اجلـــس، فجلســـت حتى فرغـــوا فقال لـــي: قـــم فقمت ومشـــيت معه 
إلـــى أن أتـــى إلى علـــق، فأطلعني ذلـــك العلي وأغلـــق البـــاب، وإذا عبدان 
أســـودان فمســـكاني وضرباني ضربا شـــديدا وقطعا لســـاني، فقال لي: 
ادع أبـــا بكـــر وعمـــر يخلصانـــك، وحملوني وطرحونـــي علـــى الطريق، وقد 
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توهمـــوا موتي، قـــال: وجاء الســـحر، فوجدت في رمهـــا، فقمت ودخلت 
علـــى رســـول الله * وشـــكوت له حالـــي، قـــال: فأخذتنـــي ســـنة، فرأيت 
رســـول الله - فيما قال: أتى بطشـــت - فغســـل وجهي، ووضع رســـول 
الله لســـاني فـــي فمـــي، فاســـتيقظت ووجدت لســـاني قد عـــاد إلى ولم 

. )57( ألم يبق فـــي 
يقـــول ابـــن نـــوح:« وحى الشـــيخ محـــب الدين -رحمـــه الله تعالـــى - عن 
مؤذنـــي بمكة قال: كان لـــي على رجل مـــن أهل الســـوادین، فجئت إليه 
أتقاضـــاه، فذكر عنده أبو بكـــر وعمر ، رضي الله تعالى عنهما، فشـــتمهما 

قبیحا  شتما 
)Metwali, Khalaf,2023( فرجعـــت مغتمـــا، فلما كان الليـــل نمت فرأيت 
رســـول الله فقـــال: كنت عنـــد فان وجرى منـــه كيت وكيـــت قلت: نعم 
قـــال: اذهب فادعه قـــال: فذهبت فدعوتـــه فقال : أضجعـــه فضجعته، 
ثم ناولني رســـول الله ه شـــفر؛ وقال: اذبحه فذبحته. فاستيقظت والدم 
يجـــري على كفـــي، فلما أصبحـــت قلت لأغـــدون لأبصر ما صنع بـــه، فلما 
صـــرت بالقـــرب مـــن داره وإذا بالصراخ عليـــه فقلت ما هـــذا؟ قالوا فان 

أتـــاه الذبحة البارحـــة فذبحوه، فلم نـــدر من ذبحه.
فأتيت ولـــده فقلت: أنا والله ذبحـــت أباكم بإذن رســـول الله - وربما قال: 
ذكـــرت لهم القصـــة - فأخذوا على العهـــود والمواثيق ألا أســـتمي أباهم 
لأحد، فلم أســـتطع أن أســـميه. وحكي لي الشـــريف شـــرف الدين محمد 
الكلثمـــي عن عمه فخر الشـــرف أنـــه قال: رأيت رســـول الله فـــي المنام 
والســـيد أبا بكر والســـيد عمر، وبين يديه شـــخص يســـمى ابن منير فقال 
رســـول الله : ما جزاء من يقع في هذين الشـــيخين؟ فقال السيد علي بن 
أبـــي طالب تنـــه: يجر عنقه قـــال: فجر عنقـــه ثم قال لي: خذه، فمســـكت 
أذنه وأخـــذت رأسه.فاســـتيقظت فوجدت الرأس معـــي، فجعلتها تحت 
طشـــت، وجئـــت لولده فقلت لـــه: تعرف أبـــاك؟ فقال: نعـــم، فأطلعته، 
فنظـــر الرأس فقـــال لي: أبي جـــاء خفية وأنـــت قتلته فقلت لـــه: أنا رأيت 
كـــذا وكـــذا - وكان أبوه ببغـــداد - فقال: تـــروح معي إلى بغداد ونكشـــف 

القضية؟ ما 
57- ابن نوح، الوحيد، 146-145/1
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فســـافرت معـــه مـــن مصـــر إلى بغـــداد، فســـأل عـــن والده فقيـــل له: 
والـــدك قتلـــه غامه، وقد ضـــرب ضربا شـــديدا ولم يقر، فقـــال لهم: أي 
وقـــت قتـــل؟ فقيل لـــه: في الليلـــة الفانيـــة. فكان فـــي الليلـــة التي رأي 

   . )58( الشـــريف فيها الرؤيـــا، وكانـــوا إذ ذاك بمصر المحروســـة
ويبدو أن التشـــيع توغـــل حتى تغول في تلـــك الفترة، فحذر الشـــيخ منه 
بقصـــص مرعبة، يقول ابـــن نوح:« وحكي لي الشـــيخ عبد العزيـــز بما رواه 
أن أعرابيـــا أتى الســـيد علـــي بن أبي طالـــب به فقـــال له: أظلمـــك أحد يا 
أميـــر المؤمنين؟ فقـــال: لا، فلما ولـــى الإعرابي قال: ردوه فـــردوه فقال: 
تعنـــي أبـــا بكر وعمـــر؟ فقـــال: نعم قـــال: أعفتهما؟ فقـــال: لا فقـــال: أنا 
لـــو عرفتهمـــا ضربت عنقك ثـــم قال: اعلـــم أن الله تعالى قـــال في كتابه 

. )59( العزيـــز: »ولا تركنوا إلـــى الذين ظلموا فتمســـكم النار«
وقد ركن رســـول الله إلى الســـيد أبي بكر انه وتزوج بابنته، ولو كان ظالما 
لمـــا ركن إليه رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم وركن رســـول الله إلى 
الســـيد عمر به وتـــزوج بابنته، ولـــو كان ظالمـــا لما ركن إليه رســـول الله 
وركن رســـول الله إلى الســـيد عثمان بن عفان وزوجــــــه بابنتـــه، ولو كان 
ظالمـــا لما ركـــن إليه رســـول الله وركن رســـول الله إلى وزوجنـــي بابنته، 
ولو كنـــت ظالما لما ركن إلي رســـول الله، فقد كانوا- رضـــوان الله تعالى 
عليهـــم- على أكمـــل الأحوال فـــي التودد والمحبـــة والإخاء فيمـــا بينهم، 
والتعـــاون علـــى البر والتقـــوى، واجتماعهم علـــى نبيهم يـــدا واحد وكلمة 
واحـــدة، فما بـــال المبتدعـــة والكذبة وعصبة الشـــيطان وأهـــل الأهواء 
المضلـــة والفضوليـــة، والدخـــول بين أصحـــاب النبي في تقديـــم ولا تأخير 
ولا تســـوية ولا تفضيـــل؟ ومن أيـــن لهم ذلـــك؟ حتى أو بقوا أنفســـهم 

المهالك. في 
أعاذنـــا الله تعالـــى وإياكم مـــن المخالفة للســـنة المحمدية، ولقـــد كانوا- 
رضـــي الله تعالـــى عنهـــم- إخوانا وأخدائـــا فـــي ذات الله تعالـــى، وقد آخی 

   . )61( )60( رســـول الله وبينهـــم وترك عليا لنفســـه
58- ابن نوح، الوحيد، 1/ 148-147

59- )سورة هود: ۱۱۳(.
6٠- وروى مـــا يـــدل على ذلـــك الحاكم في المســـتدرك )۳/۱۰(، »عن ابـــن عمر - رضـــي الله عنهما- قال: لما ورد رســـول الله لـــه المدينة أخي بين 
أصحابـــه فجـــاء علي رضـــي الله عنه تدمع عينـــاه، فقال: يا رســـول الله آخيت بيـــن أصحابك ولم تـــؤاخ بيني وبيـــن أحد فقال رســـول الله يا علي: 

أنـــت أخي في الدنيـــا والآخرة«.
61- ابن نوح، الوحيد، 1/ 149-148
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فتنة الجني وحذر من المشعوذين والسحرة
حـــذر ابن نـــوح أتباعــــــــــه من تســـلط الجـــــــان وفتنتهـــــــــم، فحى ابن 
نـــوح: »وقـــد ذكرنا حكايـــة الذي جـــاء فـــي زمن الشـــيخ أبي الحســـن بن 
، وكان يخبر النـــــــــاس بمـــــا في بيوتهــــــــم وبما يتكلمـــــــون به  )62( الصباغ
في فراشهــــــــــم ومـــا عندهم من الدراهـــم والدنانير، وأحضروه للشـــيخ 
أبي الحســـن وقـــــــــال لـــــــه: إن رجعت تتصرف بهـــــــــذا الجنـــي في باد 
المســـلمين أمــــــــــرت الجني أن يضـــــــــرب عنقـــــــك، فتاب بحضــــــــــرة 
الشيخ أبي الحســــــــن.. وغيـــــــره كثير، ورأيت جماعة من هذا القبيل، وأما 
المشـــعوذون فتراهم في الأســـواق يفعلون أمورا كبيـــرة لا حقيقة لها، 
وأما الســـحرة ففيمـــا تقدم لهم مع موســـى العلي كفاية، والســـاحر إنما 
يخيل بشـــيء موجود ولا يوجد شـــيئا، والســـماوي يظهر أشياء لا حقيقة 
لهـــا، وإذا جـــاء النور الإلهـــي والحقائق الربانيـــة من النبـــي أو الولي ذهب 
ذلك كلـــه، وإنما الحقائـــق تعطي وجود الأضـــداد بكل حـــق يقابله باطل 

. )63( أو ضـــد لـــه ليتميز هذا من هـــذا: )ليميـــز الله الخبيث بيـــن الطبيب( 

حث على الاستقامة وموالاة الله ورسولـــــه 
بالاســـتقامة، ومـــوالاة الله  التمســـك  نـــوح علـــى ضـــرورة  ابـــن  حـــث 
ورسولــــــــه، يقـــول ابن نـــوح: » فمن اتبـــع حب الله تعالى وحب رســـوله  
فليـــأت بالبرهان ببغضه لأعدائـــه وأعداء ربه بل وإعـــاء دينه، ويحب من 
يحبـــه ويبغض مـــن يبغضه كما قال دعبـــل الخزاعي ســـامحه الله تعالى: 
 .» )64( أحـــب قصي الرحم مـــن أجل حبكـــم *** وأبغض فيكم زوجتـــي وبناتي

62-علي بن حميد بن إســـماعيل، أبو الحســـن بـــن الصباغ القوصي. قال المنذري: حســـن التربيـــة للمريدين، وانتفع به خلق من الســـالكين. مات 
ســـنة اثنتي عشـــرة وســـتمائة ، ودفنه عند شـــيخه عبد الرحيم القنائـــي، ينظر : طبقـــات الأولياء )452(، وقلائـــد الجواهـــر )ص ۳۸۹(، والكواكب 

. کلاهما   )343( الدرية 
63- )سورة الأنفال: ۳۷(.

64- ابن نوح، الوحيد، 2/ 51-5٠
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المبحث الثالث: المخالفات الصوفية التي مررها ابن نوح.

نتيجـــة للظـــروف الاجتماعيـــة التـــي حاصـــرت الناس فـــي ذلـــك العصر، 
ظهـــرت بعـــض الأمـــراض الاجتماعيـــة منها: 

       حب المردان وصحبتهم:
ظهرت هذه العـــادة الذميمة بما تمثل ظاهـــرة، لأن مجتمع قوص كان 
مجتمعـــا مفتوحا- کمـــا ورد– وانتبه إليها ابن نوح ووصـــف الحالة المتردية 
بإيجاز: » إن هـــذه الفتنة قد كثرت في هذا الزمـــان، وكان ارتكابها عندهم 
شـــديدا ثم هـــان حتـــى أن النـــاس يزينونهم أشـــد مـــن زينة النســـوان، 
ويلبســـونهم أحســـن المابس من الثيـــاب، ويتغالون فيهـــا يباع منهم 
بجزيـــل الأثمـــان، ولا ينكر علـــى ذلك منكـــر ولا يغضب للـــه تعالى مقبل 
، واكتفى ابن نوح بتحذير الســـالكين: وحذرهم من مفسدة  )65( ولا مدبـــــــر
)66( صحبة الشـــباب المردان من أكبر المفاســـد فليحذر الســـالك من ذلك

، ولـــم يكتف بذلـــك، فقد ذكر ابن نـــوح موقف تعرض له وخشـــي الفتنة 
عن نفســـه فامتنع، قـــال: »حضر عندنا مرة شـــاب جميـــل، وكان قد ورد 
مع خال لـــه، فاتفق انفصالها مـــن بعضهما وكانا مســـافرين إلى الحجاز 
فســـأل الشـــاب أن يقيم عندنا حتى يتوجه إلى بلده مـــع من يصلح للتوجه 
معـــه، فامتنعـــت عن ذلك الشـــرط الـــذي اشـــترط، ولمعرفتـــي بأحوال 
، تدلل عبارات ابـــن نوح وبوضوح على انتشـــار هذه المفاســـد  )67( النـــاس

بيـــن الناس فـــي مدينة قوص، ولكأنهـــم ألفوها. 
       ظهور الزنا والفحش:

وضـــح ابن نوح وتعـــرض محذرا فقـــــــــــــال مشـــيرا إلى ذلـــك: »وإذا كثر 
الزنــــــــــــــا وقع القحــــــــــط وقلت الأرزاق، وكثر مـــوت الفجأة وقد ظهر 

 . )68( ذلك
       انشغل الناس بالبحث عن الدفائن: 

)69( وفي  بســـبب الحاجة وطمعًا فـــي الحصول على الرزق الوفير الســـهل

1

2

3

65- ابن نوح. الوحيد ،۲/ ۱۷۰.
66- نفسه، ۱۷۱/۲  
67- نفسه ، ۲/۱۷۰
68- نفسه ، ۲/۱۷۰

69- ابن نوح ،2/ 144 
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شـــهر رمضان سنة اثنتين وســـتين وســـتمائة، أحضر إلى الملك الظاهر 
بيبـــرس فلوس، وجـــدت مدفونة بقـــوص، فأخذ منها فلـــس، فإذا على 
أحـــد وجهيـــه، صـــورة ملك واقـــف، وفي يـــده اليمنـــى ميــــــــــــزان، وفي 
اليســـرى ســـيف، وعلى الوجه الآخر رأس فيه أذن كبيـــرة، وعين مفتوحة، 
وبدائـــر الفلس، كتابـــة، فقرأها راهـــب يونانيّ، فـــكان تاريخـــه، إلى وقت 
قراءتـــه، ألفيـــن وثلثمائـــة ســـنة، وفيه أنـــا غليـــاث الملك ميـــزان العدل 
والكـــرم في يمينـــي لمن أطــــــــــاع، والســـيف في يســـاري لمـــن عصى، 
وفي الوجـــــــــــه الآخـــــــــــــر، أنا غلياث الملك، أذني مفتوحـــــــــة لسمــــــاع 

. )70( المظلــــــوم، وعينـــي مفتوحة أنظر بهـــا مصالح ملكي
اعتقد الناس في السحر والتنجيم.

 ، )71(        رصـــد ابـــن نوح ذلك بقولـــه »كذلـــك ازداد اعتقادهم في الســـحر
. )72( لتنجيم وا

       انتشار الرشوة.
مـــن العادات الســـيئة أيضا انتشـــار الرشـــوة، مـــن أجل قضـــاء المصالح 
، وانتشـــار الدســـائس والفتن، فـــكان للوالي وأصحـــاب الجاه  )73( الخاصـــة
عيـــون علـــى النـــاس، يخبرونهم عن كل شـــيء، قـــال علي بن الحســـين 

الأصفونـــي )ت ۷۳۱ ه( فـــي بعض القضـــاة، وكان ضعيـــف البصر:
)74( قالوا تولى الصعيد أعمى *** فقلت لا بل بألف عين

 : )75(        انتشار نوع من التصوف الهروبي
إن صح التعبير تسليـــــــــة للنفـــــــــوس وهروبــــــــا من ويــــــــــات الحياة، 
كان الهـــدف منه الهـــروب إلـــى الأضرحـــة، ومجالس التصـــوف بغرض 
التخفيـــف مـــن حـــدة المفاســـد الاجتماعيـــة الســـائدة، فخلـــق ذلك في 
نفوس العامة نوعا من الرضا، والاســـتكانة والقناعة والتســـليم، وخاف 
ذلك عـــاش أهل قـــوص حياتهم الاجتماعيـــة كغيرهم من المســـلمين، 
لهم حياتهم وأســـواقهم ومجالسهم وعاقتهم الشـــخصية وعاداتهم 

4
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6

7٠- المقريزي، كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، 37/1
71-  ابن نوح، الوحيد ،173/2

72- ابن خلدون. المقدمة ص ۰۱۹ - ۵۲ 
73- ابن تغري بردي. النجوم ،۸/ ۲۱۹   ود.البيومي إسماعيل. مصادرة الأملاك ص۳۱۰:۳۰۹ 

74- ابـــن حجر العســـقلاني. شـــهاب الدین احمدت ۸۵۲ ه. الـــدرر الكامنة في أعيـــان المائة الثامنة. حققه محمد ســـيد جاد الحـــق. )ط. دار الكتب 
الحديثة - الطبعـــة الثانية ۱۹۹۹-۱۳۸۰ ،۸۲:۸۱/۳ . 

75- النوبي، ديوان ابن نوح، ص39 
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وتقاليدهـــم، واحتفلوا مـــع غيرهم بكل الأعيـــاد الدينية، على رأســـها عيد 
الفطـــر، وعیـــد الأضحى، ويـــوم عاشـــوراء، وعلى الأرجـــح أنهـــم احتفلوا، 
وبصـــورة خاصة بموســـم الحج، واهتمـــوا اهتمامـــا خاصا بســـفر الحجاج 

وعودتهم.
کما احتفلوا بالمــولـــــد النبـــــوي الشـــريف، وقــــدوم شـــهر رمضـــــــــان 
المبـــــــارك وبمولـــد الأولياء، واحتفلـــوا ببعض الأعيـــاد القومية مثل يوم 
)77( الخاصة، وقد  . وشـــاركوا النصارى في بعـــض أعيادهـــم )76( وفـــاء النيل
عبر عـــن ذلـــك الشـــعراء والأدبـــاء، وكمـــا يقـــال: فـــإن الأدب انعكاس 

للوضـــع الاجتماعـــي وتطلـــع لما يجـــب أن يكـــون عليه هـــذا الواقع.
       أحاديث موضوعة 

مـــرر ابن نوح بعـــض الأحاديـــث الضعيفـــة، يقول ابـــن نـــوح: »وحى لي 
الشـــيخ العالم عماد الدين بن الســـكري المدرس بالمدرســـة بمنازل العز 
والخطيـــب بالقاهرة المحروســـة فـــي الرابع من جماد الأول ســـنة ثماني 
وسبعمائــــــــــــة عن الشيــــــــــــخ إســـماعيل الفارقي، أنه حدثه عن خواجا 
زيـــن الدين الهنـــدي عن النبـــي أنه قال: »خـــذ من القوت مـــا كفى، ومن 
العيـــش ما صفي، ومن الإخوان مـــا وفي، واترك الغـــدر والجفاء، فالناقد 
بصيـــر«. وبإشـــارة عنه عـــن النبي أنـــه قال: »قســـمت الأقاليـــم فجعلت 
لـــي الغـــرب ولســـليمان فـــارس ولصهيب الـــروم ولبال الحبشـــة ولك 
يـــا زين الهنـــد« وقد أجـــازوا بروايـــة ذلك مع ما لـــه من غيـــره، وذكر عن 
إســـماعيل الفارقـــي المذكـــور عن خواجـــا زين الديـــن أنه أســـلم على يد 
رســـول الله، وذكـــر عن إســـماعيل الذي روى عنـــه أيضا أنه مقيـــم بوریز، 
وأنـــه حضر إلى توريـــز بما أنفقه على فكاك الأســـرى، وبنى مســـجدا تحته 
، والمســـجد على يميـــن الداخل من بـــاب القلعة وله  )78( عين ماء مســـبلة
بیـــت مقابله يـــأوي إليـــه، وذكر أن له خمســـين ســـنة مقيـــم بتوريز، ولم 
يدخـــل بيت أحـــد من أهلهـــا، ولا دخـــل القلعة وهـــو على بابهـــا، وحضر 
رجـــان عنده وعرضـــا عليه مـــا جزيا فأبـــى قبولـــه، وقال: إلـــي رحت إلى 
باد الهنـــد مرة ثانية فوجدت الشـــيخ قد مـــات- رحمـــه الله تعالى- وبني 

7

76- السيوطي، حسن المحاضرة،۲/۳۹۹( ود. سعید عاشور. المجتمع المصري، ص۱۲۱ 
77- المقريزي. الخطط،۲/ ۲۷۹  

78- مسبلة أي: مرسلة.
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   . )79( يزار وهو  مشـــهد،  عليه 

الأحاديث الموضوعة
تنـــاول ابن نوح في الســـياق الاستشـــهاد ببعض الأحاديـــث الموضوعة 
، وتناول ابن نوح في الســـياق  )81( )80( مثـــل حديث: »أكرمـــوا عمتكم النخلـــة
الاستشـــهاد ببعض الأحاديث الضعيفـــة مثل:« أيعجـــز أحدكم أن يكون 

. )83( )82( أو كما ورد كأبي ضمضـــم
هِ »صلى الله عليه وســـلم«  حديـــث: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ
قَـــالَ: »أَيَعْجِـــزُ أَحَدُكُـــمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَـــم؟ٍ«، قَالُوا: مَـــنْ أَبُو ضَمْضَمٍ 
ي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِـــي  هُمَّ إنِِّ هِ؟ قَـــالَ: »كَانَ إذَِا أَصْبَحَ قَـــالَ: اللَّ يَا رَسُـــولَ اللَّ
وَعِرْضِـــي لَكَ، فَاَ يَشْـــتُمُ مَنْ شَـــتَمَهُ، وَلَا يَظْلِـــمُ مَنْ ظَلَمَـــهُ، وَلَا يَضْرِبُ 

ضَرَبَهُ«. مَنْ 

تخريج الحديث وتحقيقه: 
إســـناده ضعيـــف: أخرجـــه ابن الســـني في »عمـــل اليـــوم والليلـــة«، وأبو 
الشـــيخ فـــي »الثواب« كمـــا في »نتائـــج الأفـــكار« من طريـــق مهلب بن 
العـــاء، قـــال: حدثنا شـــعيب بن بيان قـــال: حدثنـــا عمـــران القطان عن 

. )84( قتـــادة عـــن أنس بـــه مرفوعاً

يجيز للفقراء ما لا يعقل أو يصح
بـــدلًا من أن يحثهـــم على الاقتداء برســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«  
يجعل الاتبـــاع عفويًا، يقول ابن نوح: »ومنهم من ســـلك على طريق نبي 
من الأنبيـــاء، وعلى قلب ولي مـــن الأولياء، ويكون ذلك حـــده ومقامه لا 
يتعداه، ومنهم الموســـوي والعيســـوي والســـليماني والإبراهيمي، وغير 

79- ابن نوح، الوحيد، 1/ 25٠
8٠- ذكـــره الهيثمي فـــي مجمع الزوائد )۳۹/5(، وقال الشـــوكاني في الفوائـــد المجموعـــة )489(:| رواه أبو نعيم عن علي مرفوعا، وفي إســـناده 
مســـرور بن ســـعيد التميمـــي وهو منكـــر الحديث، وقـــال ابن عدي: إنـــه غير معـــروف، ورواه عن ابـــن عمر مرفوعـــا وفي إســـناده جعفر بن 
أحمـــد بـــن علـــي الغافقي وضاع، وقـــال ابن عدي: لا شـــك أنه وضـــع هذا الحديـــث. قال ابن القيســـراني في تذكـــرة الموضوعـــات )ص ۱۱۰۳(: 
أخرجـــه البيهقي بســـند جيـــد، وفي اللالی: هو لا يصـــح من أباطيل محمد بـــن الوليد، قلت: له شـــاهد موقوف على ابن عبـــاس. وفي المقاصد 

ضعيف. سنده 
81- ابن نوح، الوحيد، 2/ 85

82- رواه أبو داود في سننه )4/۲۷۲(.
83- ابن نوح، الوحيد، 127/2

84- نتائج الأفكار« )2/ 393(.
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ذلـــك من ســـائر الأنبيـــاء عليهم الصـــاة والســـام، ومنهم من ســـلك 
علـــى طريـــق الســـيد آدم العلي، وأعـــرف فقيـــرا وجد ذلـــك، وعلى طريق 
الســـيد يحـــى بـــن زكريا، وأعـــرف فقيرا ســـلك ذلـــك وخوطب باســـــــم 
)85( ومنهم  الســـيد يحى العلـــــــي، وقيل لـــه: )يا يحى خـــذ الكتاب بقـــوة(
المحمدي وهو نهايـــــــــــة الطريق، وهي درجــــــــة الكمال ومقام الفحول 
مـــن الرجال لا بعـــده مقـــام يطلب ولا فوقـــه مقام يوهـــب، ومن هذه 
المقامـــات تظهر آثـــار لا يدركها إلا من عرف حقيقة هـــذه الطريق، فمن 
ذلـــك ما يجده بعض الســـالكين على طريـــق الأنبياء عليهم الســـام عند 
موتهم فيذكـــرون الأنبياء الذين ســـلكوا على طريقهـــم فيذكر بعضهم 
الســـيد عيســـى العلي، وبعضهم يذكر الســـيد موســـی بن عمران العلي 
فيزعـــم مـــن لا علم لـــه بهذه الطريـــق أنه تنصـــر أو تهـــود وليس كذلك 
وإنمـــا هو الطريق الذي ســـلك عليـــه فأقر به عنـــد خروج روحـــه وانتهاء 

 . )86( علمه فيمـــوت عليه ويبعـــث على ما مـــات عليه.

يقر ابن نوح بالأقطاب والأعين والأوتاد السبعة والبدل المخفي:
يستشـــهد ابن نوح عليهم بقوله: » وقد ذكر الشـــيخ عبـــد العزيز »رحمه 
الله تعالى« في قصيدته المســـماة: بـ »العيســـوية« صفاتهم، وذكر أهل 
كل زمـــان مـــن أولي الأمـــر، وذكر فـــي كل إقليـــم منهم خمســـة، وذكر 
أســـماء البـــاد التـــي هـــم فيها مـــن كل إقليـــم، وفـــرق بين أولـــي الأمر 

 . )87( وغيرهم

ثانيا: الأبدال
المجيـــزون يستشـــهدون بحديث عن الإمـــام علي بن أبـــي طالب »رضي 
الله عنه« قال: ســـمعت رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يقول: »إن 
الأبـــدال يكونـــون بالشـــام، وهم أربعـــون رجـــاً، كلما مات منهـــم رجل، 
أبـــدل الله مكانـــه رجاً، يســـقى بهم الغيـــث، وينصـــر بهم علـــى الأعداء 

 . )88( ويصرف بهم عـــن أهـــل الأرض الباء«
85- ابن نوح، الوحيد، ص12

86- )سورة مريم: ۱۲(.
87- ابن نوح، الوحيد، 124/1

88- رواه الترمذي.
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 لـــم يثبت عن النبـــي »صلى الله عليه وســـلم« حديث صحيح فـــي الأبدال، 
وكل مـــا ورد من الأحاديـــث في الأبـــدال والأقطاب والأغـــواث والنقباء 
والنجبـــاء والأوتاد، كلها أحاديـــث باطلة على رســـول الله »صلى الله عليه 
وســـلم«، كما قـــرر ذلك المحققون من أهـــل العلم حديثـــاً وقديماً. ومن 
هـــذه الأحاديـــث الباطلة، الحديـــث المذكور أعـــاه، فإنه حديـــث منقطع 
وهـــو ضعيف قال الشـــيخ أحمد محمد شـــاكر »يرحمه الله« فـــي تعليقه 
. وقال ابن  )89( على مســـند الإمام أحمـــد: »وإســـناده ضعيف لانقطاعـــه«
. وقال الشـــيخ  )90( القيـــم: »ذكره الإمام أحمـــد ولا يصح أيضاً فإنه منقطع
، ويضاف إلى ذلـــك كله أن الحديث لم يـــروه الترمذي.  )91( الألبانـــي: ضعيف
وأحاديـــث الأبـــدال لـــم يروها أحـــد من أصحـــاب الكتـــب الســـتة إلا حديثاً 
واحـــداً رواه أبـــو داود في ســـننه، وورد فيـــه ذكر الأبدال، وهـــو حديث أم 
ســـلمة وهو حديـــث ضعيف لا يصـــح وفيه »فـــإذا رأى الناس ذلـــك، أتاه 
أبدال الشـــام وعصائب أهل العراق فيبايعونـــه ….« وهذا الحديث ضعيف، 
ع  فهـــو من روايـــة قتادة عـــن صالح أبي الخليـــل عن صاحب له لم يســـمَّ
عـــن أم ســـلمة، فالحديـــث ضعيف، كمـــا أن قتادة لـــم بصرح بالســـماع، 
وقـــد ضعفـــه الشـــيخ الألباني وغيره. وقال شـــيخ الإســـام ابـــن تيمية: 
»والحديـــث المـــروي فـــي الأبـــدال، أربعـــون رجـــاً، حديث ضعيـــف، فإن 
أوليـــاء الله المتقين، يزيدون وينقصون بحســـب كثرة الإيمـــان والتقوى، 
وبحســـب قلـــة ذلـــك، كانوا فـــي أول الإســـام أقل مـــن أربعيـــن، فلما 

 . )92( انتشـــر الإســـام كانوا أكثر مـــن ذلك
خاصة الأمر كما قال العاّمة ابـــن القيم: »إن أحاديث الأبدال والأقطاب 
والأغواث والنقبـــاء والنجباء والأوتاد، كلها باطلة عن رســـول الله »صلى 
. وقال شـــيخ الإســـام ابـــن تيميـــة: »…. كل حديث  )93( الله عليـــه وســـلم«
يروى عـــن النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« في عـــدة الأوليـــاء والأبدال 
والنقبـــاء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو ســـبعة أو اثني عشـــر 
أو أربعين أو ســـبعين أو ثاثمئة وثاثة عشـــر، أو القطـــب الواحد، فليس 

89- أحمد محمد شاكر، مسند الإمام أحمد 171/2
9٠- ابن القيم، المنار المنيف، ص136

91- ينظر الألباني، ضعيف الجامع الصغير، ص334
92- شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 498/27

93- ابن القيم، المنار المنيف، ص136
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في ذلك شـــيء صحيـــح عن النبـــي »صلى الله عليه وســـلم« ولـــم ينطق 
الســـلف بشـــيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبـــدال، وروي فيهم حديث 
أنهـــم أربعـــون رجـــاً وأنهم بالشـــام وهو في المســـند مـــن حديث علي 

 . )94( »رضـــي الله عنه«، وهـــو حديث منقطع ليـــس بثابت«
وقـــال الحافـــظ الســـخاوي: »حديـــث الأبدال لـــه طرق عن أنـــس »رضي 
. وقد ضعف الشـــيخ  )95( الله عنـــه« مرفوعـــاً بألفاظ كثيرة كلهـــا ضعيفة«
، ورد الشـــيخ  )96( الألبانـــي »رحمـــه الله« الأحاديـــث الـــواردة فـــي الأبـــدال
الألبانـــي علـــى الســـيوطي تصحيحه لهـــا، وذكر حديـــث عبـــادة: »الأبدال 
فـــي هذه الأمـــة ثاثـــون، مثل إبراهيـــم خليـــل الرحمن »عز وجـــل«، كلما 
مـــات رجل، أبـــدل الله »تبارك وتعالـــى« مكانه رجاً«، ثم قـــال: »منكر رواه 
الأمـــام أحمد …. وقال أحمد عقبـــه: وهو حديث منكر …. الـــخ ». كما ضعف 
الشـــيخ الألبانـــي أحاديث الأبـــدال الواردة عـــن أنس عدم اطـــاع الأولياء 

علـــى جميع الأحـــوال ليس نقصًـــا فيهم:
يقـــول ابن نـــوح: »وربما حكينا هـــذه الحكاية فـــي غير هـــذا الموضع، فا 
نظـــن أن عدم اطاعهـــم على جميـــع الأحـــوال نقصًا فيهم، بـــل أحوال 
العـــادة التـــي النـــاس فيهـــا ليس هي مـــن شـــأنهم، وإنما شـــأتم حفظ 
قلوبهم وســـرائرهم مـــع الله تعالى فـــي الباطن، وحفـــظ جوارحهم مع 
مـــا أمـــر الله تعالى به فـــي الظاهر، هذا شـــأن الكمل، بل لا يلزم الرســـل 
صلوات الله تعالى عليهم وســـامه العلم بـــكل أحوال الناس مع جالهم 
وعلو شـــأنهم، وكرامتهم علـــى الله تعالى، وكونهم حجـــة الله تعالى على 
النـــاس، إلا الباغ بما أمروا بـــه، والتحدي بالمعجـــزات الدالة على صدقهم، 
صلـــوات الله تعالـــى عليهـــم وســـامه، بـــل ليـــس لأحـــد مـــن خلق الله 
تعالـــى علم بما لا علمه الله تعالى من الجـــــــــــن والإنس والمائكـــــــــــــة 
والشياطين والخائق أجمعين، قــــــــــــــــال الله تعالى: »قل لا يعلــــــــــــــم 

   . )98(  )97( من في الســـموات والأرض الغيـــب إلا الله«

94- ابن القيم، المنار المنيف، ص136
95- شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 167/11

96- الحافظ السخاوي، المقاصد الحسنة، ص8
97- الألباني، السلسلة الضعيفة، 2/34٠ – 341

98- )سورة النمل: 65(.
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تناول ابن نوح الشطح. 
وحـــذر المتصوفـــة بقولـــه »فإياك ثـــم إياك مـــن إلهام من شـــطح في 
حالـــة مـــن أحواله المغيبـــة بحســـه، وظهرت عليـــه آثار كرامـــة، وخوارق 
عـــادة في ســـاعة غيبته، فنطق بشـــيء مـــن وجدانه، أو عبر على شـــيء 
من وراء العقل، أو شـــيء من القـــرب والوصول، أو غيـــر ذلك.. ولا يصح 
الاقتـــداء بالشـــاطح - فحالته مقصورة عليـــه، ولو ارتفع عنـــه الحال صار 
إلى عبـــادة العوام، ولما كانـــت المعجزات والكرامات والخـــوارق للعادات، 
لا تأتي بالإكســـاب، ولا بشـــيء من الأعمال والإكســـاب، وهي من عالم 
الملكـــوت والعالم الأخـــروي، فكذلك حســـن الاعتقاد والإيمـــان بالأنبياء 
والأوليـــاء، وقد أخبر رســـول الله بعجائب الآخرة وأحوالهـــا، وما فيها من 
النعيـــم والجحيـــم، وأخبر أن الناس يـــرون الله تعالى في الـــدار الآخرة، وما 

. )99( أخبره عـــن علم ويقيـــن ورؤية وحق

ليلة القدر
مـــن الغيبيات ليلة القـــدر، فعن أم المؤمنين عائشـــة »رضـــي الله عنها« 
قالت كان رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يجاور في العشر الأواخر 
 ، من رمضان ويقول تحـــروا ليلة القدر في العشـــر الأواخر من رمضان)100(
يخالـــف ابن نوح ذلك، ويرى بأنها ليلة الســـابع عشـــر من شـــهر رمضان، 
وحـــى قصة غريبـــة : »واطاعه علـــى الخواطر كنا ذات يوم جلوســـا على 
باب مســـجد بظاهـــر الأقصرين وكنـــت آوي إلـــى ذلك المســـجد، ومعنا 
الشـــيخ شـــمس الدين بن الصابوني، وهو صاحب لـــي وكان ذلك صبيحة 
السابع عشـــر من شـــهر رمضان وكنا نظن أن تلك الليلة الماضية كانت 
ليلة القدر، فســـألناه عن ليلة القـــدر هل كانت البارحـــة أم لا؟ فقال: نعم 
رأيتها البارحة وســـجد كل شـــيء لله تعالى، وســـجد النخـــل وربطت حجرا 
في رأس نخلـــة وأصبحت وجدت النخلة قائمة والحجر في رأســـها.. فبينما 
هـــو يحدثنا، وإذا بحمـــار اجتاز بنا وشـــخص وصوت، فضحك الشـــيخ ورما 
اســـتلقي على ظهـــره، وقال: تعرفوا إيـــش هذا الحمار يقـــول؟ فقال له 

99- ابن نوح الوحيد، 2/ 134-133
1٠٠- ابن حجر العسقلاني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، 3٠7/4
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، فقال  أحدنا: ضـــرط، فقال: هو يقـــول: )وإنا لنعلم أن منكـــم مكذبين()101(
شـــمس الدين: يا ســـيدي، أنا قلت في نفســـي ما يســـجد هذا الســـجود 
إلا الإنســـان، فغضب الشـــيخ وانزعج عليه، وقام فمشـــيت معه، وبقيت 

. أســـأله الرضا عنـــه؛ فإنه صاحب لي مـــن المكتب)102(

الخضر
وردت قصـــة الخضـــر مع موســـى عليه الســـام في ســـورة الكهف من 
غيـــر ذكر لاســـمه، قـــال الله جل وعـــا: )فوجـــدا عبدا مـــن عبادنـــا آتيناه 
. وبينت الســـنة المطهرة أن  رحمـــة من عندنـــا وعلمناه من لدنـــا علما()103(
اســـمه الخضر. روى البخاري فـــي صحيحه أن النبي صلى الله عليه وســـلم 
قال: »إنما سمي الخضـــــــــــر لأنــــه جلس على فـــــــــروة بيضـــاء فإذا هي 
تهتـــز مـــن خلفه خضـــراء«. والصحيح عنـــد أهل العلـــم أنه نبي مـــن أنبياء 

الله جل وعـــا، والله أعلم.
يقـــول ابن بـــاز: »الخضر فالصحيح أنـــه مات من دهر طويـــل قبل مبعث 
النبي عليه الصاة والســـام، وليس لوجوده حقيقة.. فالحاصل أن الخضر 
قـــد مات وليس بموجود، والـــذي يزعم أنه رآه إما أنـــه كاذب، وإما أن الذي 
قـــال إنه الخضـــر قد كذب عليـــه وليس بالخضـــر، وإنما هو شـــيطان من 
، لا يقر ابن نـــوح بموت الخضـــر، يقول ابن  شـــياطين الإنـــس أو الجـــن)104(
نوح:« كمـــا حکی لي عـــن الخضر أنه رأى شـــاب في الجامـــع- ولعله جامع 
- مقنع الرأس، وعبد الرازق يتكلم علـــى الناس، فجاء الخضر  الشـــونيزية)105(
إلى ذلك الشـــاب وقـــال له: ألا تجلس فـــي حلقة عبد الـــرازق؟ فقال: وما 
أصنـــع بعبد الرازق؟ فقال: تســـمع كامـــه وتنتفع به فقال الشـــاب: فأنا 
أســـمع كام الله تعالـــى كل يـــوم إحدى عشـــر مـــرة، فا حاجة لـــي بكام 
عبـــد الـــرازق، فقال له الخضـــر: إن كان ما تقول حقا فمن أنـــا؟ فقال: أنت 

الخضر، ثم طلبتـــه فلم أره.

1٠1- )سورة الحاقة: 49(.
1٠2- ابن نوح، الوحيد، 99/1
1٠3- )سورة الكهف: 65(.

1٠4- الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات، )9/ 287(
1٠5- الشـــونيزية: بالضـــم ثـــم الســـكون ثم نون مكســـورة وياء مثنـــاة من تحت ســـاكنة وزاي وآخره ياء النســـبة، اســـم قرية في بغـــداد، بالجانب 

. الغربي 
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فهـــذا الخضر مـــع كونه نقيـــب الأوليـــاء والذي تقـــدم لرتبة الشـــيخ من 
تقـــدم بمن يســـتحق ذلك خفي عليه أمر هذا الشـــاب وذلـــك في الاختبار 
في حق الخضر العلي ليرد علمهـــــــــم إلى الله تعالى مع اطاعــــــــــــه كما 
ورد في قصة موســـى العلي، وسؤال بني إســـرائيل هل في الأرض أعلم 
منك؟ فقـــال: لا، فعتب الله تعالى عليـــه كونه لم يرد العلـــم إليه، فأوحى 
الله تعالـــى إليـــه: بل عبد مـــن عبيدي أعلـــم منك. وقصته مشـــهورة مع 

. الكريم)106( القـــرآن  العلي بنص  الخضر 

الخضيرية رتبة
مـــن ناحية أخرى ابن نـــوح إن كان يقر بموت الخضر إلا أنـــه يرى الخضيرية 
رتبـــة، وكان الشـــيخ عبد العزيـــز يقـــول: إن الخضرية رتبـــة، وإن من خضر 
الســـيد موســـی العلي إلى الآن أربعة عشـــر خضرا، وكان يقول عن خضر 

   . هذا الزمان: إنـــه الزبيدي)107(
ولا ننكـــر بـــأن ابن نـــوح نصـــح باتباع الســـنة فـــي محبة أصحاب رســـول 
الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« وتقديم مـــن قدمه رســـول الله، وألا يرى 
في أحـــد منهم نقصـــا، أعاذنـــا الله تعالـــى وإياكم مـــن عذابه، وحـــذر ابن 
نـــوح من إفشـــاء أســـرار الصوفيـــة، وحذرهـــم مـــن القتل المعلـــوم با 
شهــــــــــود، يقــــــــــــول ابن نوح: وقد قتل جماعة مـــن الأكابر بما تكلموا 
بـــه وعجـــز الناس عـــن فهمـــه فكفروهـــم وقتلوهـــم، ومنهـــم من لم 
يقتل؛ لأن كامه ما اقتضى إفشـــاء ســـر الله تعالى فحبـــس وأطلق، ولا 

أحصيهم. أكاد 
فمن قتـــل بغير قاتـــل معلوم ولا شـــهود، حـــى لي الشـــريف الكلثمي 
أنـــه كان هـــو وفقيران قـــد أخذوا العمـــرة وراجعيـــن إلى مكة، شـــرفها 
الله تعالـــى، وأحـــد الفقـــراء بينهمـــا - وربمـــا قـــال: كان أعجميـــا - فتكلم 
بكام فقلعت رأســـه مـــن بين كتفيه وبقـــي جثة با رأس قـــال: فتركناه 

وأســـرعنا خشـــية أن ينســـب إلينا أمره.
ويعلـــق ابـــن نوح علـــى ذلك بقولـــه: فانظر رحمـــك الله تعالـــى إلى هذه 

1٠6- ابن نوح، الوحيد، 22/2
1٠7- ابن نوح، الوحيد، 74-73/1
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الحكاية الغريبة، والشـــريف الكلثمـــي موثوق به، وهو موجـــود، وهو من 
  . الفقـــراء الأخيار، نفـــع الله تعالى به)108(

هـــو نفســـه يعتبرهـــا حكايـــة غريبـــة ومع ذلـــك يصـــر علـــى أن يذكرها 
 . لها بطو

أولًا: النتائج
خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي: 

ثانيا: التوصيات
فـــي ضوء النتائـــج التي خلصـــت إليها الدراســـة حول جهود ابـــن نوح »ت 
708هــــ« من خال كتابـــه الوحيد في ســـلوك طريق أهـــل التوحيد«، فإن 

يلي:  بما  يوصـــي  الباحث 

أن ابـــن نـــوح عقيدته ســـنية فـــي مجملها، وأنـــه حـــذر الصوفية من 
الروافض.

أن عقيـــدة ابن نوح شـــابها كثير ممـــا يتنافى مع عقيدة أهل الســـنة 
والجماعـــة، وذلـــك لاختاطه بالصوفية منـــذ صغره، وتأثيـــرات البيئة، 
وغيـــاب جماعـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر فـــي تلك 

. ت لمجتمعا ا
أن كتابـــه احتوى على كثير مـــن المخالفات الصوفية الجســـيمة، والتي 

التحذير منها.  إلى  بحاجة ماســـة 

ضـــرورة العناية بالتوحيـــد وبالإيمان باللـــه تعالى وتوحيـــده، وما يجب 
لـــه تعالى من صفـــات الجـــال والكمال، مع إفـــراده وحـــده بالعبادة 

شريك. دون 
ضرورة التوســـع في الدراســــات التي تؤكـــد أهمية التوحيـــد، الواجب 

على أهل الســـنة نشـــر التوحيد ونشـــر منهج الإســـام السني.
ضرورة العنايـــــة بالإيمــان بأســـــماء االله الحســنى وصـــــفاته العليــا، 
وبيــان آثـــــاره الإيجابيــة علــى حيــاة المســلم، وضرورة توضيح لتتحقق 
الضوابـــطُ المرجـــوّة في ســـبيل تحقيـــق العبوديـــة الخالصـــة لله »عزّ 

وجلّ«.
1٠8-  ابن نوح، الوحيد، 1/ 252
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
العبـــاد الأصفهانـــي الكانـــب. خريـــدة القصـــر وجريدة العصر. قســـم 
شـــعراء مصر. تحقيق / أحمد أمين وشـــوقي ضيف، وإحســـان عباس. 

)ط القاهـــرة. لجنـــة التأليف والترجمة والنشـــر ســـنة ۱۳۷۰ ه ۱۹۰۱م( 
الســـيوطي؛ عبـــد الرحمـــن بن أبـــي بكر بـــن محمد بـــن ســـابق الدين 
الخضيري الســـيوطي، جال الدين، حســـن المحاضرة فـــي تاريخ مصر 
والقاهـــرة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيـــم، دار إحياء الكتب العربية، 

.1967 - 1387
الســـيوطي. جـــال الديـــن عبـــد لرازق بـــن محمـــد بن عنها محســـن 
المحاضـــرة في أخبار مصـــر والقاهـــرة. تحقيق. خليـــل المنصور)ط دار 

الكتـــب العلب لبنـــان. الطبعة الأولـــى ســـنة 1418ه-۱۹۹۷م(. 
الســـبكي، تاج الدين عبـــد الوهاب بن تقـــي الدين الســـبكي )ت 771هـ(، 
طبقات الشـــافعية الكبرى، تحقيق: د. محمود الطناحـــي د. عبد الفتاح 

الحلـــو، هجر للطباعة والنشـــر والتوزيع، الطبعـــة: الثانية، 1413هـ.
الزركلـــي، خيـــر الديـــن بـــن محمـــود بن محمـــد بـــن علي بـــن فارس، 
الزركلي الدمشـــقي )ت 1396 هـ(، الأعام، دار العلم للمايين، الطبعة: 

الخامسة عشـــر، 2002 م.
د.البيومي إســـماعيل الشـــربيني. مصـــادرة الأماك فـــي الدولة عصر 
ســـاطين المماليك. الجزء الأول. )ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

سنة ۱۹۹۷. سلســـلة تاريخ المصريين( 
د. علـــى إبراهيـــم حســـن. مصـــر فـــي العصور الوســـطى، مـــن الفتح 
العربي إلـــى الفتح العثمانـــي )مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ســـنة 

و1944م(  1947م 
الإدفـــوي، أبـــو الفضـــل كمـــال الديـــن جعفـــر بـــن ثعلـــب الإدفوي 
الشـــافعي )ت 748 هـ(، الطالع السعيد الجامع أســـماء نجباء الصعيد، 
تحقيـــق: ســـعد محمد حســـن، مراجعة: طـــه الحاجري، الـــدار المصرية 

للتأليف والنشـــر، 1386هــــ- 1966م.
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أحمد موســـى عبـــد العظيم. تاريـــخ محافظة قنا، مـــن العصر الحجري 
إلى العصر الحديـــث. )مطبعة فكتوريـــا. القاهرة ۱۹۸۱م( 

ابن نـــوح، عبـــد الغفار بـــن أحمـــد الأنصـــاري القوصـــي »708ه« )2021(. 
الوحيـــد فى ســـلوك أهـــل التوحيد. 

ابن زولاق. الحســـن بن إبراهيـــم ابن الحســـين ت ۳۸۷ه فضائل مصر 
واخبارهـــا وخواصهـــا. تحقیـــق / د. على محمـــد عمر. )مكتبـــة الخانجي 
مكتبة الأســـرة بالاشـــتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب. ســـنة 

 ) ۱۹۹۹
ابـــن دقاق، صارم الديـــن إبراهيم بن محمد بن أيدمـــر العائي القاهري 
الملقـــب بابن دُقْمـــاق )ت 809 هــــ(، نزهـــة الأنام في تاريخ الإســـام، 
دراســـة وتحقيق: د. ســـمير طبارة، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 
بيـــروت - لبنان الطبعة: الأولـــى، 1420 هــــ - 1999 م  د. محمد عبد الغني 
الأشـــقر. تجـــار التوابل فـــي مصر فـــي العصـــر المملـــوكي )ط الهيئة 

المصرية العامة للكتاب ســـنة ۱۹۹۹م. سلســـلة تاريـــخ المصريين ( 
 ابـــن حج العســـقاني، أبـــو الفضل أحمد بـــن علي بن محمـــد بن أحمد 
بن حجر العســـقاني »ت 852هــــ« )1415(. الإصابة فـــي تمييز الصحابة. 
تحقيـــق: عـــادل أحمـــد عبد الموجـــود وعلى محمـــد معـــوض. ط1. دار 

بيروت. العلميـــة.  الكتب 
ابـــن تيميـــة، تقي الديـــن أبـــو العباس أحمـــد بن عبـــد الحليم بـــن عبد 
الســـام بـــن عبد الله بن أبي القاســـم بـــن محمد »ت 728هــــ« )1987(. 

الفتـــاوى الكبرى لابـــن تيميـــة. ط1. دار الكتب العلميـــة. بيروت.
ابـــن باز، عبد العزيز بـــن عبد الله بن عبد الرحمـــن )1420(. مجموع فتاوى 
ومقـــالات متنوعـــة. جمـــع وإشـــراف: د. محمد بن ســـعد الشـــويعر. 
رئاســـة إدارة البحوث العلمية والإفتـــاء بالمملكة العربية الســـعودية
ابـــن الأثير. عـــز الدين أبا الحســـن بن أبي الكـــرم محمد بـــن محمد عبد 
الكريـــم بن عبـــد الواحد الشـــيباني الكامل فـــي التاريـــخ )ط دار صادر - 

بيروت ســـنة ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م. 
-Metwali, Khalaf ,(2023) “Renewing the advocacy discourse 
and confronting intellectual deviation is a critical study.”, 
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